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  ميزان المدفوعات وأسعار العملات

   : ميزان المدفوعات

الشيء . الخ...ى بالتجارة والاستثمار والمعونات والإقراضرتتعامل كل دولة مع الدول الأخ
الذي يؤدي إلى أن يصبح لمواطنيها ومؤسساتها مستحقات على مواطني ومؤسسات الدول الأخرى وفي 

سساتها مطلوبات مستحقة لأطراف في الدول الأخرى ويهم كل نفس الوقت تكون على مواطنيها ومؤ
دولة أن تكون مستحقاتها كافية للإيفاء بالتزاماتها من أجل ذلك تقوم كل دولة برصد هذه لمستحقات 

  . والمطلوبات في كل فترة معينة فيما يسمى بميزان المدفوعات

الخدمات والهبات ميزان المدفوعات إذن هو بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع و
أسمالية وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة والخارجة إلى روالمساعدات الأجنبية وكل المعاملات ال

على هذا ميزان المدفوعات هو بيان يأخذ في . ومن بلد ما خلال فترة معينة من الزمن، عادة سنة
  . ي وبقية الأقطار المتعاملة معهالحسبان قيم جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين القطر المعن

ة والمعاملات الخارجية في كل بلد بحفظ سجلات رتقوم السلطات المختصة بشئون التجا
وعمل تقديرات رسمية لكل هذه المعاملات تحصر قيم البضائع المصدرة والمستوردة وإيرادات شركات 

احية ومتصرفات مواطنيها الشحن الوطنية والمدفوعات لشركات الشحن الأجنبية وإيرادات السي
المقيمين في الخارج والأموال المقرضة والمقترضة من بلد آخر والعوائد والأرباح الرأسمالية والمكتسبة من 

يحوي الجانب المدين . الاستثمارات الخارجية ينقسم الحساب إلى جانبين أحدهما مدين والآخر دائن
أما الجانب الدائن . البلد المعني إلى الدول الأخرىسجلاً لجميع المعاملات التي تنتج عنها مدفوعات 

الصادرات مثلاً . فيحتوي على سجل لجميع المعاملات التي ينتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه
تؤدي إلى زيادة المدفوعات الأجنبية إلى البلد ومن ثم تقيد في الجانب الدائن بينما تقيد الواردات في 

  الجانب 
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وكذلك تقيد في الجانب المدين . ا تؤدي إلى زيادة مدفوعات البلد للخارجالمدني حيث إنه
مصروفات المواطنين المقيمين في الخارج في بعثات دبلوماسية أو دراسية أو في سياحة كواردات غير 
منظورة ومن ناحية عامة تدخل المعاملة في الجانب الدائن إذا كانت تؤدي إلى زيادة رصيد العملات 

لدى البلد والعكس بالعكس إذا كانت المعاملات تؤدي إلى خروج العملات من البلد فهي الأجنبية 
  . تسجل في الجانب المدين

  : ئيسية هيرينقسم حساب ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام 

  . ي أو المعاملات الجاريةرالحساب الجا .1
  . أس المال أو المعاملات الرأسماليةرحساب  .2
  . الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلةصافي الاحتياطات  .3

ــائي  ــزان النه ــوف إلى المي ــة الوص ــزء وكيفي ــل ج ــات ك ــاقش مكون ــة نن ــصفحات التالي في ال
  . للمدفوعات

  : يرالحساب الجا .1

  : ي من جزئين هماريتكون الحساب الجا

  . ويشمل التجارة المنظورة أي صادرات وواردات السلع: يرالميزان التجا  .أ 
عائد : والتي تتكون من صادرات وواردات الخدمات مثل: ة غير المنظورةرميزان التجا  .ب 

ومنصرف المواصلات والاتصالات كأجور النقل والشحن، إيرادات الموانئ، البريد والبرق، 
  .  الخ... إيرادات شركات التأمين والمدفوع للتأمين، السفر والسياحة الخارجية

لي الحسابات المدينة للوصول إلى الميزان فإذا ما صد الحسابات الدائنة تقارن مع إجماربعد 
ًزادت الصادرات عن الواردات نقول إن لدينا فائضا وإذا ما زادت قيمة الواردات عن الصادرات يصبح 

  ويختص الميزان التجاري بالسلع . لدنيا عجز
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ن يكون المنظورة أما الميزان الجاري فيأتي بعد إضافة السلع غير المنظورة ومن الممكن أ
هنالك عجز في الميزان التجاري لكن الفائض في ميزان السلع غير المنظورة قد يكفي لتغطية العجز 
التجاري ويزيد ليصبح الميزان الجاري في صالح البلد والفائض في الميزان الجاري يدل على متانة المركز 

ا الدولة مواردها أحسن الاقتصادي للبلد إذا تحقق ذلك في ظل ظروف اقتصادية ملائمة توظف فيه
  . ًتوظيف لا أن يكون ناتجا عن أوضاع طارئة أو مؤقتة

  : أس المالرحساب  .2

ًأسمالية بصفة عامة والتي هي أساسا نوعان هنالك أولاً ريسجل هذا الحساب المعاملات ال
ة والقروض المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل والتي تزيد فترتها عن عام واحد مثل الاستثمارات المباشر

والاستثمارات كلما أسلفنا هي بند يزداد حجمه وتزداد أهميته . طويلة الأجل وأقساط سدادها
باستمرار أما القروض فتكون إما من مصادر خاصة كالبنوك التجارية أو من حكومات ومؤسسات 

مالية تسجل القروض الرأسمالية الأجنبية الآتية من الخارج وأقساط سداد القروض الرأس. دولية
الوطنية المقرضة للخارج وكذلك الاستثمارات التي يقوم بها الأجانب في البلد، كلها تسجل في الجانب 

ويحدث العكس في حالة القروض المقدمة للخارج وأقساط سداد القروض الأجنبية التي . الدائن
ج، كلها تسجل في اقترضت من جانب المواطنين وكذلك الاستثمارات التي يقوم بها مواطنونا في الخار

ًالجانب المدين طبقا للقاعدة العامة البسيطة التي قررناها سلفا وهي أن أية معاملات يترتب عليها 
تحقيق متحصلات أو مقبوضات تردنا من الخارج، تسجل في الجانب الدائن بينما تقيد في الجانب 

  . المدين أي معاملات يترتب عنها قيامنا بمدفوعات للخارج

ًأسمالية ثانيا المعاملات قصيرة الأجل أي التي يقل طول فترتها ر المعاملات اليشمل حساب
ًعن سنة والتي تتم بصورة تلقائية وذلك تمييزا لها عن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتم 
ًبغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات كما سيأتي لاحقا تسجل هنا إذن رؤوس الأموال 

  صيرة الأجل وتوضع ق
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تتم هذه التحركات التلقائية . الداخلة في الجانب الدائن بينما الخارجة في الجانب المدين
  : لأي سبب من الأسباب التالية

ب أو الخوف من بعض الظروف غير الملائمة كالحرب والتضخم والاضطرابات السياسية راله  .أ 
  . تصادية وسياسية أفضلحيث تهرب الأموال لائذة ببلد آخر يتمتع بظروف اق

  . غبة في تحقيق دخل أكبر مثل شراء أصول أجنبية أو سندات أو ودائع لفترة قصيرة الأجلرال  .ب 
ض المضاربة عند توقع تغيرات في القيمة الدولية للعملة الوطنية لأحد البلدان لأسباب ربغ  .ج 

لة البلد التي اقتصادية وغير اقتصادية مباشرة حيث يقوم المضاربون بتحويل أموالهم لعم
  . يتوقعون ارتفاع قيمة عملتها

  : صافي الاحتياطيات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة .3

حل صافي الحساب الجاري تتم مقارنته بصافي حساب رأس المال حيث يغطي الفائض في ري
فائض في الآخر ًأيهما العجز الحادث في الآخر وفقا للوضع الفعلي أي أن العجز في أيهما يخصم من ال

فإذا كان بالحساب الجاري فائض يساوي مائة مليون دورهم على سبيل . لنصل إلى ميزان المدفوعات
المثال وبحساب رأس المال عجز يصل خمسين مليون درهم، يكون فائض ميزان المدفوعات مساو 

لاحتياطيات يرحل صافي ميزان المدفوعات لينعكس في تسويات تتم في حساب ا.لخمسين مليون درهم
ُيسجل في هذا الحساب صافي التغيرات في الاحتياطيات الدولية السائلة في سنة من السنين . الدولية

والعجز أو الفائض . وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابية لصافي العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات
ملات الجارية والمعاملات الرأسمالية في ميزان المدفوعات  هو النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للمعا

يتحقق فائض عندما يكون مجموع الدائن في المعاملات الجارية والرأسمالية أكبر من مجموع . ًمعا
  . المدين في نفس تلك المعاملات



 عات وأسعار العملاتودفالم            ميزان                 الفصل الأول                                  

13 
 

  

كات في الحسابات أو في عناصر رتتم التسوية الحسابية للعجز أوالفائض بواسطة التح
ًيصبح ميزان المدفوعات متوازنا من الناحية الحسابية بمعنى أن يحدث الاحتياطيات الدولية وبذا 

تكافؤ أو تعادل حسابي بين مجموع العناصر الدائنة والعناصر المدينة إذا كان هنالك عجز في ميزان 
المدفوعات مثلاً يتم تمويل ذلك العجز من حساب الاحتياطيات بمعنى أن تتحرك بعضا منها للبلدان 

" حتمي"ًد نكون وجدنا تمويلاً لها من الخارج هذا التوازن الحسابي لابد أن يتم فهو توازن الدائنة أو ق
وليس توازنا بالمعنى الاقتصادي المفهوم بل توازن حسابي مثلما تتوازن حسابات الشركات مهما كان 

تضم هذه وضع الشركة المالي ويتم هذا التوازن بواسطة التحركات في عناصر الاحتياطيات الدولية و
  : العناصر الاحتياطيات الآتية

الذهب الذي يملكه الأفراد كزية النقدية وهو يختلف عن رالذهب النقدي لدى السلطات الم  .أ 
ويتعامل فيه الصاغة كما إنه لا يشمل الذهب المستخرج من المناجم الذي تبيعه للزينة 

 وهو ما تحتفظ Monetary Goldيسمى الذهب النقدي . الدول المنتجة مثله مثل أي سلعة
  . به البنوك المركزية كأرصدة

صيد العملات الأجنبية والودائع الجارية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الحكومية ر  .ب 
والبنوك التجارية التي تقع تحت رقابة السلطة النقدية وليس من الضروري أن تكون تلك 

  . مها في الخارجالأرصدة داخل البلاد بل يكفي أن تكون تحت تحكمها أو باس
مثل أذونات الخزانة الأجنبية والأوراق التجارية الأجنبية التي (ة الأجل الأصول الأجنبية قصير  .ج 

بحوزتنا والتي هي التزامات على الحكومات والشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب تجاه 
  .تة عند الضرورةلدى السلطات النقدية والتي يمكن التصرف فيها وتسييلها بأسعار ثاب) الدولة
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أذونات خزانة الدولة والأوراق التجارية التي تمثل التزامات (ة الأجل الأصول الوطنية قصير  .د 
  . والتي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية) على الحكومات وموطنيها المقيمين

  . لوطنيةالودائع التي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية لدى البنوك ا  .ه 
مبيعات الأصول الأجنبية طويلة الأجل التي تحتفظ بها السلطات النقدية أو التي يحتفظ بهـا   .و 

  . المواطنون المقيمون إذا أمكن للسلطات النقدية ضمها إلى حيازتها
  . ًد صندوق النقد الدولي المسموح للدولة باستخدامها وفقا للاتفاق مع الصندوقرموا  .ز 
الاتفاق بين السلطات النقدية والبلدان الأجنبية لتسوية العجز في ًوض تنظم خصيصا برأية ق  .ح 

  . ميزان المدفوعات

 الاحتياطيات الدولية على إنها مدفوعات مباشرة حيث إنها تختلف في لا تعامل عناصر
التدفقات . طبيعتها عن التدفقات النقدية التي تنساب من وإلى البلد في المعاملات الجارية والرأسمالية

 بمعنى إنها Autonomousي تتم في المعاملات الجارية والرأسمالية هي تدفقات تلقائية كم أسلفنا الت
أما تحركات عناصر الاحتياطيات . ليست رد فعل لتدفقات نقدية أخرى وإنما نتيجة معاملات طبيعية

لنقدي لذا لا تقيد تحركات الذهب ا. الدولية فهي رد فعل للعمليات الأولى وتحدث كتسوية لها
للخارج في الجانب المدين كما يتوقع البعض لكنها تعامل مثل الصادرات في الجانب الدائن لأنها في 
الأساس تهدف إلى موازنة أو مقابلة معاملات في الجانب المدين في ميزان المدفوعات الجارية 

تزيد حيازة السلطات كذلك تقيد تحركات الذهب النقدي الداخلة إلى البلد والتي بموجبها . الرأسمالية
للذهب، تقيد تلك في الجانب المدين مثل الواردات وذلك لمقابلة الفائض في ميزان المدفوعات من 

  . وجهة نظر محاسبية
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النقص . يقة تتم معاملة تحركات الأصول السائلة التي تمتلكها السلطات النقديةربنفس الط
صول للخارج، يعتبر بمثابة تصدير ويسجل في في هذه الأصول والذي يتمثل انتقال جزء من تلك الأ

ونفس المفهوم ينطبق . الجانب الدائن بينما تعامل الزيادة فيها وكأنها استيراد يظهر في الجانب المدين
شراء الأجانب لأذونات الخزانة في بلد ما وزيادة ودائعهم فيها . في حالة الاحتياطيات الدولية الأخرى

لة الصادر بينما النقص فيها يمثل واردات فالتدفقات النقدية من تدفقات نقدية تعامل كمعام
الاحتياطيات الدولية في شكل رؤوس أموال قصيرة الأجل وغيرها إلى داخل البلد تظهر في الجانب 

وعلى العكس من ذلك تظهر تسوية الفائض في الجانب المدين عن . الدائن حتى تتم بذلك التسوية
 النقدية للبلد من الذهب النقدي ـ وهي تحركات الذهب النقدي إلى طريق زيادة حيازة السلطات

داخل البلد، أو بالزيادة في الأصول الأجنبية قصيرة الأجل التي تمتلكها السلطات النقدية للبلد أو 
النقص في الالتزامات قصيرة الأجل للبلد تجاه الأجانب إلى آخره من التحركات في عناصر الاحتياطيات 

  . لتي تؤدي إلى تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج البلدالدولية ا

ة في السلع والخدمات رما يتم في هذا الحساب إذن هو تسوية المعاملات الناجمة عن التجا
. أو المعاملات الرأسمالية التي يتحرك فيها رأس المال في شكل قروض أو ودائع وسندات أو استثمارات

ض تجاري سيعني ذلك إن مستحقاتنا على الآخرين أكثر من مستحقاتهم علينا فإذا ما كان لدينا فائ
وبذلك سنتلقى أصولاً أجنبية صافية إذا استوردت سويسرا منا مثلاً بترولاً بمائة مليون دولار وباعتا 
ساعات وماكنات بخمسين مليون دولار يكون صافي الحساب التجاري في صالحنا بخمسين مليون دولار 

إما ) أو تحول لحسابنا(ولتسوية ذلك تبعث سويسرا لنا .  الجانب الدائن في الحساب الجاريتظهر في
ًذهبا نقديا أو عملات أجنبية تعادل   مليون دولار ويظهر هذا المبلغ في حساب الاحتياطيات أما 50ً

حساب كذهب نقدي أو عملة أجنبية لكنه يظهر في الجانب المدين ليقابل نفس المبلغ الظاهر في ال
  بند(كذلك إذا كان للدولة عجز تجاري ومولته بالاقتراض إما من صندوق النقد . الجاري
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، يظهر العجز في الجانب المدين في الميزان الجاري ثم في الجانب )بند ح(أو من الآخرين )  ز
سندات ًالدائن في حساب الاحتياطيات وكمثال آخر إذا ما اشترى مواطنون أسهما في شركات خارجية أو 

أو أوعوا مبالغ في الخارج بقيمة مائة مليون ريال، فإن هذه المعاملة تظهر أولاً في الجانب المدين في 
حساب رأس المال على أساس إن الدفع مستحق علينا، ولكنها تظهر في الجانب الدائن في حساب 

. نفس الجانب مرتينالاحتياطيات وذلك لأنه ومن وجهة نظر محاسبية لا يمكن أن تظهر المعاملة في 
فإذا مولناها من أرصدة العملات الأجنبية لدينا تؤخذ من الأرصدة وإذا مامولناها من أرصدة العملات 

  .الأجنبية لدينا تؤخذ من الأرصدة وإذا مامولناها من الذهب تؤخذ من الذهب النقدي لدينا

المختلفة نأخذ صد هذه الحسابات روكمثال ل. بعد هذه التسوية يصبح الحساب متوازنا
  . المثال التالي الذي يوضح كيفية معاملة البنود المختلفة للوصول إلى الميزان النهائي

  : 1 – 4نموذج 

بية السعودية وعلى افتراض إنها ر هـ في المملكة الع1412تمت العمليات التالية خلال عام 
 الميزان الجزئي الخاص بها صورة مصغرة لإجمالي العمليات الخارجية سنوضح كيف تدخل كل عملية في

  . وكيف نصل إلى كل ميزان قبل الوصول إلى حساب الميزان النهائي

  .  مليون ريال فوب إلى ماليزيا15كة سابك تصدر أسمدة بقيمة شر .1
  . يالر مليون 2) الشحن(الأسمدة تنقل عن سفينة سعودية وتكلفة النولون  .2
  . ل سيف مليون ريا7كة العوجان تستورد سيارات بقيمة شر .3
  .  مليون ريال4 للطيران في المملكة صافي مبيعات مصر .4
  . ونية مشحونة لتجار كويتيين بقيمة واحد مليون ريالأجهزة الكتر .5
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 مليون 5 مليون ريال تسحب 15ًضا لبنجلاديش بقيمة رالصندوق السعودي للتنمية يمنح ق .6
  . منها هذا العام

  .  مليون ريال لبلجيكا4لجيكية ويحولون ًون سعوديون يشترون أسهما في شركة برمستثم .7
  .  مليون ريال7أسمال سعودي يعود للملكة بعد حرب الخليج وقدره ر .8

  : يلاحظ التالي 1 – 4قم رفي الإجابة في الجدول 

  . قام البيانات في الجدول هي نفس أرقام العمليات أعلاهرأ .1
ة ربنود السبعة إلى ح المذكوفي ميزان الاحتياطيات يمكن أن تتم التسوية من أي بند من ال .2

  . أعلاه وبأي قيمة والبندان المختاران في هذا المثال هما على سبيل المثال فقط

  )يالرمليون ( هـ 1412ميزان المدفوعات السعودي 

  مدين   دائن  مدين  دائن  البيان 
  الحساب الجاري . أ

  الحساب التجاري 

  صادرات سابك . 1

  ) ديرإعادة تص(أجهزة إلى الكويت . 5

  واردات السيارات. 3

  

  

15  

1  

  

  

  

  

7  

    

    9    9  الميزان التجاري 
        2  حساب السلع غير المنظورة
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  نقل أسمدة على سفينة سعودية. 2

  صافي مبيعات مصر للطيران في المملكة . 4

    

  

4  

    

  2    2    ميزان السلع غير المنظورة
    7      الميزان الجاري 

  حساب رأس المال. ب

  صندوق السعودي قرض ال. 6

  استثمارات سعودية في بلجيكا . 7

  رأس مال هارب يعود . 8

  

  

  

7  

  

5  

4  

    

  2    2    صافي ميزان رأس المال 
  ميزان المدفوعات 

  التحركات في الاحتياطيات . ج

  .. .)تحويل(ذهب نقدي 

  تغيير في الأرصدة الأجنبية 

    5    

  

2  

3  
  -  -      الميزان النهائي 

  :اختلال التوازن

 الدائنة في الحسابين الجاري والرأسمالي مساو دث التوازن عندما يكون مجموع العناصريح
لمجموع العناصر المدينة في نفس الحسابين وعندها لا يحتاج إلى أية تسويات أو تحركات في 
الاحتياطيات الدولية وهذا هو التوازن الاقتصادي والحقيقي المقصود أما التوازن الحتمي فهو التوازن 

والتوازن الاقتصادي قد يتحقق بالمصادفة ولا يستدعي حينها أية تسوية كما ذكرنا لكن إذا لم . الحسابي
  يكن 
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هناك توازن بالمعنى الاقتصادي فذلك ما يستدعي التسوية بتحريك الاحتياطيات وعندها 
  . يحدث التوازن الحسابي

 الذي يصيب محصولات ه ظروف طارئة كالجفافرًالعجز أو الخلل قد يكون مؤقتا مصد
البلد فتقل صادراتها ويقل بالتالي عائد تلك الصادرات بينما لا ينخفض حجم وارداتها بمقدار مماثل أو 
كان تعاني الصناعة في بلد من مشاكل تقود إلى انقطاع المواد الخام عنها وتقل الصادرات الصناعية 

ًت تكون النتيجة عجزا حادا في ميزان في مثل تلك الحالا. بذلك بينما يبقى كل شيء آخر ثابتا ً
وقد يتسبب الحساب الرأسمالي . المدفوعات إلا إذا ما ظهر فائض في الحساب الرأسمالي لسبب أو لآخر

العجز المؤقت . في ظهور العجز عندما تتزايد التدفقات الرأسمالية خارج البلد بهروب رأس المال
جز الذي يستمر لعدة سنوات كأن تكون واردات بلد ًمشكلة أقل تعقيدا من العجز الدائم وهو الع

هنالك بلدان أخرى لديها فائض . تزيد عن صادراتها بصورة مستمرة مثل ميزان المدفوعات الأمريكي
  . دائم وذلك لمتانة اقتصادها مثل اليابان والمملكة العربية السعودية وألمانيا وتايوان

عدم "ن خلل أساسي في الاقتصاد أو ما يسمى  عدة سنوات عرينبئ العجز الدائم الذي يستم
 مما يعني Structural Disequilibriumالاقتصادية أو في البناء الهيكلي للاقتصاد " توازن في التركيبة

أن الدولة فشلت في موازنة مدفوعاتها حيث إنها تستورد بأكثر مما تصدر إذا لم تستطع أن تزيد حجم 
تها أو أن تقلل الطلب على الواردات لتتساوى مع الصادرات فهي إذن صادراتها بما يكفي لتغطية واردا

ًيحدث ذلك أما لأن صادراتها فقدت جزءا من قدرتها التنافسية وكفاءتها . تشتري بأكثر مما تبيع
الإنتاجية ليست في مستوى كفاءة منتجي الدول الأخرى أو لأنها عجزت عن أن تزيد من إنتاج 

من الجانب الآخر يكون إنتاجها المحلي غير قادر على تغطية . ة الصادراتصادراتها بما يكفي لزياد
  . السوق المحلي ومنافسة المستورد ولذا تجد نفسها مضطرة إلى الاستيراد
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اره لمدة طويلة وعلى الدولة في مثل هذه الحالة اتخاذ رمثل هذا العجز يصعب استم
دى البعيد لاستعادة قدرتها التنافسية سواء أكانت السياسات التي من شأنها أن تقضي على العجز في الم

لكننا سنشير إلى أهمية . تلك السياسات مالية أم نقدية غر أننا لن ندخل في مناقشة هذا الموضوع
وعدم التوازن يعني ضمن ما يعني إن العملة الصعبة . التوازن في ميزان المدفوعات للأعمال الدولية

ل الشركات متعددة الجنسية كذلك ينذر عدم التوازن بوضع قيود ستكون شحيحة مما يؤثر على أعما
على التجارة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات الشيء الذي يؤثر حتما على نشاط الشركات الأجنبية 
العاملة في ذلك القطر أو التي تصدر إليه من الخارج ليس ذلك فحسب بل إن العجز قد يؤدي إلى 

 على تحويل عملتها إلى عملات الدول الأخرى أو تقوم بتخفيض قيمة عملتها قيام الدولة بوضع قيود
Devaluationأمام العملات الأخرى وفي الصفحات التالية نناقش كيفية تحديد قيمة العملة  .  

   : صرف العملاترأسعا

ة الداخلية على نظام عملة واحدة بينما تتضمن التجارة الخارجية استخدام رتعتمد التجا
ين أو أكثر، عملة البلد التي ينتمي إليها البائع وعملة البلد التي ينتمي إليها المشتري ويوضح عملت

ه العمليات >ميزان المدفوعات حجم العمليات التجارية التي تتم بين بلد ما والعالم الخارجي وه
 صادراتهم ًيتلقى المصدرون عملات خارجية سدادا لقيمة. تتضمن تبادل عملات أجنبية بعملة محلية

بينما يتطلب المستوردون عملات أجنبية لسداد قيمة مشترواتهم من العالم الخارجي يجمع المصدرون 
عملات أجنبية مختلفة لا يستطيعون استخدامها في أسواق بلدهم بل لا بد لهم من استبدالها بعملة 

 وطنية عليهم أن في المقابل لدى المستوردين عملة. وطنية حتى يتمكنوا من استخدامها محليا
يستبدلوها بعملات أجنبية يستطيعون بها شراء ما يريدون من الخارج، فكيف يستطيع كلا منهم أن 

  يبدل العملة التي بحوزته إلى العملة التي يرغب في حيازتها؟ 
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ات وعدم قبول العملة الوطنية لسداد قيمة رعدم قبول العملة الأجنبية في تجهيز الصاد
لأساس في وجود سوق الصرف الذي تباع فيه العملات وتشتري ويعرف بسوق الصرف الواردات هما ا

الخارجي والذي هو عبارة عن عدد من البنوك والوسطاء والمنظمات الأخرى التي تعمل في سوق 
الصرف عن طريق الوساطة والمضاربة والمتاجرة في بيع وشراء العملات الأجنبية وتقوم البنوك بتمويل 

لدولية بفضل الكمبيالات المقومة بعملات أجنبية، أو بما يحفظه لها مراسلوها في الخارج من المبادلات ا
ًأرصدة نقدية وورقية تتدخل الدولة من خلال مصرفها المركزي في سوق العملات هذا بيعا وشراءا أو  ً

  : ويقوم سوق الصرف بوظائف اقتصادية مهمة نذكر منها ما يلي. ًتحديدا لسعر

يتم نقل القوة الشرائية بين البلدان من خلال وسائل عدة : ائية من بلد إلى آخرالشرنقل القوة  .1
ويقوم السوق بأداء المدفوعات الدولية حيث تنتقل إلى أيدي ) الكمبيالة(أهمها سند السحب 

  . ًالمصدرين قوة شرائية من البلد المستورد يهيئها المستوردون في الخارج ثمنا لمشترياتهم
ًتفاعا في سعر العملة رعاملين من تقلبات العملات حيث يستطيع من يتوقع احماية المت .2

الأجنبية بالعملة الوطنية أن يشتري حصة من تلك العملة ويحتفظ بها لحماية نفسه من 
  . الارتفاع المرتقب

يخفف السوق من حدة التقلبات في أسعار الصرف بين : اق الأجنبيةرالموازنة والتحكم في الأو .3
 بفضل حرية انتقال العملات بين الدول المختلفة فعند انخفاض أسعار عملة معينة العملات

ًتقوم البنوك بشرائها لغرض بيعها لاحقا للتجار والمستوردين الذين بذمتهم ديون بتلك العملة 
  . لتجار وشركات في دول أخرى

ك وتاريخ  الصرف ولم نتعرض للأساليب المختلفة لذلرحتى الآن لم نوضح كيف يتحدد سع
سبل تحديد أسعار العملات مما يقتضي أن نعود إلى الوراء قليلاً حتى نستوعب بعض المفاهيم 

  . الشائعة في هذا المجال
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   : الصرفرتحديد سع

   :  الصرف في ظل قاعدة الذهبرسع

كان نظام قاعدة الذهب هو النظام السائد ) 1919 – 1914(ب العالمية الأولى رقبل قيام الح
في ظله تحدد قيمة العملة بوزن معين من الذهب الخالص حيث يمكن مبادلة هذه العملة الذي 

: ومن أهم خصائص هذا النظام كانت. بالذهب أو مبادلة الذهب بهذه العملة بسعر رسمي ثابت
توافر حرية سك الذهب وحرية استيراده وتصديره وفيه يتعهد البنك المركزي للدولة بشراء وبيع 

كذلك تصدر الحكومة أو البنك المركزي في هذا النظام عملة . ثابت يحدده القانونالذهب بسعر 
ًذهبية معادلة لوزن معين من الذهب تسير جنبا إلى جنب مع أوراق البنكنوت وتكون هذه الأوراق 
قابلة للصرف بالعملة الذهبية دون قيد أو شرط لهذا يتعين على البنك المركزي الاحتفاظ باحتياطي 

كان البنك يحتفظ باحتياطي ذهبي . لمواجهة التزامه بصرف أوراق البنكنوت بالعملة الذهبيةذهبي 
ًيعادل نسبة معينة من العملة الورقية المصدرة ويستخدم هذا الاحتياطي الذهبي أساسا في المعاملات 

  . الخارجية بدون أي قيود على تحويل العملة للخارج

المختلفة بشبكة من أسعار الصرف الثابتة حيث تتم يقة ترتبط أسعار العملات ربهذه الط
مبادلة العملات بقيمة ما فيها من ذهب فإذا تحدد سعر عملة ما بثلاثين وحدة للأونصة الذهبية مثلاً 

 وحدة للأونصة تصبح قيمة الوحدة منا لعملة الألى تساوي قيمة وحدة 45بينما سعر عملة أخرى 
سعر "هذا النسبة أي نسبة وزن الذهب تسمى ) 1/12: 1 =45 :30(ونصف وحجة من العملة الثانية 

وإذا كانت الدولتان تسيران على قاعدة الذهب يتحدد سعر الصرف بين عملتيهما على أساس " التبادل
هذه النسبة ووظيفة نظام قاعدة الذهب الخارجية هي تثبيت سعر الصرف أي سعر مبادلة العملة 

هو السعر المبدئي والأساسي لكن السعر الفعلي في السوق يختلف قليلاً هذا . الوطنية بالعملة الأجنبية
ًوفقا لعرض وطلب كل عملة كلنه لا يمكن أن يتجاوز حدودا ضيقة تعرف باسم حدي الذهب وهذه  ً

  الحدود لا
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 تتجاوز نفقات نقل الذهب بين البلدين بكثير فإذا ما زادت صادرات دولة ما عن وارداتها 
من . لذهب من الدول المستوردة وسيرتفع حينها سعر عملتها لحد الذهب الأعلى الضيقسينتقل إليها ا

ًالجانب الآخر إذا زادت واردات دولة عن صادراتها كان لزاما عليها أن تشحن الذهب إلى الدولة التي 
ان بهذه الطريقة ك. استوردت منها وحينها ينخفض سعر عملة الدولة المستوردة إلى حد الذهب الأدنى

  . نظام قاعدة الذهب يضبط أسعار العملات مقابل بعضها البعض

ب العالمية الأولى انهار نظام قاعدة الذهب وفشلت محاولات استعادته وبعد ربعد الح
 Gold Exchangeالحرب العالمية الثانية وقيام صندوق النقد الدولي نشأ نظام قاعدة تبادل الذهب 

Standardالأمريكي العملة الوحيدة التي يمكن تبادلها مع الذهب بسعر  والذي فيه أصبح الدولار 
وكان على كل دولة أن تحدد سعر عملتها مقابل الدولار . ً دولارا للاونصة الواحدة35ثابت هو 

الأمريكي وبذلك تكون كل عملة قابلة للتبادل مع الذهب بطريقة غير مباشرة حيث تكون العملة 
ولارات ومن ثم إلى ذهب إذا أريد ذلك وأصبح الدولار الأمريكي مثله متداولة ويمكن مبادلتها إلى د

 وكانت وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لمبادلة الذهب (As Good As Gold)مثل الذهب 
  . بالدولار بالسعر المحدد

 عملتها ثابتا يتحرك في رًكذلك وفقا للنظام الجديد كان على كل دولة أن تحافظ على سع
أي لا يزيد سعرها ولا ينقص بأكثر من تلك النسبة وإذا حدث وزاد % 2.5±  ضيقة لا تتعدى حدود

ًالطلب على عملة بلد ما بدرجة تمثل ضغطا على سعرها الأعلى، كان على السلطات النقدية في بلد تلك 
ذلك العملة أن تتدخل بطرح كميات من عملتها في السوق المالية لتمنع سعرها من الارتفاع فوق 

وبالمثل إذ حدث وأنخفض الطلب على عملتها وهبط سعرها إلى حده الأدنى وأصبح من . الحد
ًيحوزونها يعرضونها للبيع مفضلين حيازة العملات الأجنبية الأخرى مكانها مما يمثل ضغطا قد يخفض 

ذلك تزيد السعر بأكثر من ذلك، هنا تتدخل السلطات النقدية وتشتري عملة بلدها بالعملات الحرة وب
 . الطلب على عملتها وتحافظ على سعرها داخل الحدود الثابتة
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ي رأما إذا كان ميزان مدفوعات تلك الدولة في حالة اختلال أساسي بمعني أن عجزها التجا
كان % 2.5ًصار دائما فيمكن هنا للدولة أن تعلن عن تخفيض عملتها بالنسبة الملائمة فوق حدود 

  , %2.5±ة ثم تتركها من جديد تتراوح ما بين تخفضها بعشرة في المائ

   : )الصرف(قابة على النقد رال

يسمح نظام قاعدة تبادل الذهب لأية دولة اقتصادها في حالة عدم توازن أو خلل أساسي 
الصرف وهي نوع من الإشراف الحكومي المنظم س الرقابة على روميزان مدفوعاتها في عجز دائم، أن تما

والغرض الأساسي من هذه الرقابة هو تعبئة موارد . على عرض النقد الأجنبي والطلب عليه في القطر
القطع الأجنبي بغرض التأثير في أسعارها وتنظيم تقلباتها وحركاتها وتختلف الرقابة على الصرف هنا 

ولة بالبيع والشراء بغية تحقيق التوازن حيث إن الدولة في ظل من النظام السابق الذي تتدخل فيه الد
وقد . نظام الرقابة على الصرف تصبح هي الجهة الوحيدة التي يحق لها بيع وشراء القطع الأجنبي

مارست الرقابة على النقد دول أوروبية عديدة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الخمسينات 
كما مارست نفس النظام دول عديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا . ابلة للتحويلقبل أن تصبح عملاتها ق

وأفريقيا والشرق الوسط وما زالت بعض الدول النامية تمارس هذا النظم حتى اليوم تهدف هذه 
الرقابة إلى منع نزوح رأس المال إلى الخارج والحصول على موارد مالية للدولة وإعادة التوازن لميزان 

  . عاتالمدفو

قابة على النقد على المصدرين أن يسلموا حصيلة بيع صادراتهم من النقد رتحت ظل ال
. الأجنبي إلى البنك المركزي الذي يستبدلها لهم بعملة محلية بالسعر السائد المحدد بواسطة البنك

حصلته كذلك يتلقى البنك المركزي أي عملات أجنبية ترد البلد على شكل استثمارات أو معونات من م
هذه يقوم البنك المركزي بتوزيع العملات الأجنبية على طالبيها من المستوردين والمسافرين ومن 

  ًيشمل ذلك الخدمات أيضا كشركات الطيران . عليهم التزامات بالعملة الأجنبية
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التي لها مبيعات بالعملة المحلية وترغب في تحويلها وكذلك الشركات التي تسعى لتحويل 
يتلقى البنك المركزي هذه الطلبات ويستجيب لها على قدر ما لديه . و إرجاع رأسمالها للخارجأرباحها أ

ًمن عملة أجنبية وطبقا للأسبقيات التي تضعها الدولة والحدود العليا التي تضعها لما يستطيع أي فرد 
ستجابة أو مؤسسة أن يتحصل عليها في أية سنة ومن الطبيعي أن يكون العرض عادة غير كاف للا

  . لجميع المطالبات ولا يتحصل كل طالب دائما على احتياجاته كاملة

   : ة المعومةرنظام العملات الح

 الأمريكي مع الجنيه الاسترليني هما عملتا التجارة رفي ظل النظام الجديد أصبح الدولا
اد لتحويل أية الدولية خاصة الدولار وبصورة متزايدة بوصفه عملة الدولة الوحيدة التي على استعد

دولارات إلى ذهب وبتلك الطريقة أصبحت الولايات المتحدة وكأنها بنك العالم المركزي وصارت كل 
ًدولة تحتفظ باحتياطياتها في شل ذهب ودولارات أمريكية أساسا وبعد ذلك أية عملات أجنبية قابلة 

  . للتحويل بالدولار كالمارك والفرنك

 الولايات المتحدة الأمريكية أن مخزون الذهب لديها غير  الستينات أتضح لحكومةرفي أواخ
كاف لمقابلة جميع الطلبات ووجدت وزارة الخزانة الأمريكية إنها غير قادرة على بيع الذهب باستمرار 

لم يعد يكفي لتوفير الكمية المناسبة للعالم ) من روسيا وجنوب أفريقيا(كما إن إنتاج العالم من الذهب 
على توفر السيولة اللازمة لتمويل التجارة الدولية التي أصبح الدولار عملتها الأساسية صار هنالك خطر 

 إنها ستتعامل فقط مع البنوك المركزية في بيع 1971اضطرت وزارة الخزانة الأمريكية أن تعلن في عام 
ًت أيضا ليس ذلك فحسب بل قرر. الذهب ولن تتعامل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى

أصبح سعر الذهب مقابل . فك ارتباط الذهب والدولار بسعر ثابت وعومت الدولار مقابل الذهب
ًمتقلبا صعودا ونزولاً طبقا للعرض والطلب وسعر الذهب ) وبالتالي مقابل العملات الأخرى(الدولار  ً ً

   ذلككان. ً دولارا للاونصة35ًحاليا عشرة أضعاف سعره عندما كان ثابتا والذي كان 
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 أول بوادر تعويم العملات أمام بعضها البعض إذ لم يمض وقت طويل حتى بدأت الدول 
الصناعية الأخرى في تعويم عملاتها أمام الدولار بعد أن كانت ثابتة القيمة بالدولار ليس ذلك فحسب 

تفاوت ًبل إنها عومت أسعار عملاتها أمام بعضها البعض وأصبح سعر كل عملة مقوما بعملة أخرى ي
ًصعودا ونزولاً اعتمادا على قوى الطلب والعرض ً .  

   : العملات في أسواق الصرفرتحديد أسعا

   :ية تعادل القوة الشرائيةرنظ

ية تعادل القوة الشرائية أن العملات الورقية تتحدد قيمتها بقيمة كل عملة رتفيدنا نظ
فكلما ازدادت القوة الشرائية للعملة داخل بلدها أي بمقدار ما تجلبه من البضائع والخدمات داخلية 

الوطنية داخل بلدها كلما ارتفعت قيمتها خارج بلدها فالقوة الشرائية المحلية إذن تحدد قيمة العملة 
على سبيل المثال إذا كانت قيمة سلة معينة من السلع مائة دولار أمريكي داخل . من وجهة نظر دولية

ًهة تماما في تكوينها السلعي مائتا ريال سعودي داخل المملكة الولايات المتحدة بينما قيمة سلة مشاب
أما إذا انخفضت القيمة الشرائية .  ريال سعودي2العربية السعودية، تصبح قيمة الدولار الأمريكي 

تلك السلة مائتي دولار داخل الولايات المتحدة، فعندها يصبح سعر ) سعر(للدولار وأصبحت قيمة 
ي إنهما تساويا في سعرهما العالمي لأن قوتهما الشرائية الداخلية تساوت على الدولار ريالاً واحد أ

  . افتراض إن الأسعار ثابتة داخل المملكة

ائية بين العملات كل داخل بلده، يفترض أن تنعكس في أسعار هذه الاختلافات في القوة الشر
 في الداخل يؤدي عن طريق عرقلة انخفاض القوة الشرائية. العملات الدولية من خلال التجارة الدولية

الصادرات وتشجيع الواردات إلى زيادة المعروض من العملة التي انخفضت قوتها الشرائية وإلى نقص 
  . الطلب عليها في سوق الصرف الخارجي وبالتالي انخفاض قيمتها الخارجية
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عملية وذلك ية تبدو صحيحة من الوجهة النظرية لكنها غير ذلك من الناحية الرهذه النظ
ًلأسباب عديدة أهمها إن هنالك كثيرا من السلع والخدمات التي تؤثر أسعارها على القوة الشرائية 
داخل البلد المعني دون أن يكون لها أدنى أثر في سعر الصرف لأن تلك السلعة أو الخدمات لا يتم 

ل وأسعار السلع السريعة العطب ًتبادلها عالميا ولا تدخل في نطاق التجارة الخارجية مثل أسعار المناز
كذلك قد تؤدي زيادة في الدخل . التي لا تنتقل بين الدول أو الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم

الزيادة في السلع . القومي إلى زيادة السلع المستوردة بدون أن تؤدي إلى زيادة الأسعار المحلية
الي سعرها بدون أن تتأثر القوة الشرائية الداخلية المستوردة تزيد الطلب على العملات الأجنبية وبالت

  . أو مع ثبات القوة الشرائية على الأصح

  : فيشر العالميرمؤث

 نظرية تعادل القوة الشرائية أسعار العملات وتحركاتها فيما بينها على المدى قد لا تفسر
ته المبنية على تحركات القصير ولكنها ذات مدلول وأثر على المدى الطويل وقد قدم فيشر لذلك نظري

ًطبقا لهذه النظرية تتحرك أسعار العملات . الفوائد لتفسير تغير أسعار العملات على المدى القصير
وإذا ما زاد عائد ودائع الاسترليني في بريطانيا مثلاً وبقيت عوائد . كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد

وهكذا . ع سعر الاسترليني مقابل الجيلدر الهولنديودائع الجيلدر الهولندي ثابتة في هولندا، سيرتف
وهذا ما يجعل السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي لأي دولة . ًتتغير الأسعار طبقا لتحرك العائد

سياسة نقدية متشددة ) البنك المركزي(ًمهمة جدا لسعر عملة ذلك البلد ولذا حينما يتبع البوندزبانك 
فإن لذلك أثره على سعر المارك الألماني مقابل عملات الدول الأخرى مما يجعلنا بهدف منع التضخم، 

نتفهم تضايق واضعي السياسة في تلك الدول الأخرى لما يعنيه ذلك لأسعار عملاتهم الشيء الذي قد 
يتعارض مع الأهداف الاقتصادية لتلك الدول خاصة إذا كان عليها أن تحافظ على أسعار عملاتها في 

  . ى معين مقابل الماركمستو
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  : الصرف الحررتحديد سع

ئيسية معومة ويتحدد سعرها في أسواق حرة رًفي سوق العملات حاليا أغلب العملات ال
بتفاعل قوى العرض والطلب والسعر الذي يسود هو السعر الذي تكون فيه الكمية المعروضة من 

هذه الموازنة تأتي من تفاعل قوى العرض . العملة مساوية للكمية المطلوبة منها في نفس ذلك السعر
  . والطلب وبالطريقة المألوفة

   : الطلبعناصر

  :  في تحديد الطلب عدة عوامل ففي هذا المثال يمكن أن نذكررتؤث

 يطانية من الدول الأخرى أي صادرات بريطانيا ولكما زاد الطلب حجم الطلب على السلع البر
  .  الجنية الاسترليني مقابل العملات الأخرىعلى الصادرات البريطانية ارتفع سعر

 ليني المودع في بريطانيا أو ما يدفع للودائع المصرفية في انجلترا فكلما زاد ذلك عائد الاستر
العائد كلما زاد المشترون من طلبهم على الجنيه الاسترليني لإيداعه هنالك وجني الأرباح 

 . المرتفعة عليه

 ثمرون أن سعر الجنيه الاسترليني سيرتفع لأي سبب كان، فأنهم عندما يتوقع المست: بةرالمضا
 . يقومون بحفظ أموالهم مقومة في جنيهات استرلينية

   : العرضعناصر

  :  يتأثر المعروض من عملة ما في حجمه بالعوامل التاليةرمن الجانب الآخ

 عالجتها لأوضاعها ض النقود داخل البلد في مرالسياسة النقدية للبلد التي تزيد أو تقلل من ع
تخفيض عرض النقود في بريطانيا مثلاً يقلل حجم . الاقتصادية وخدمة للأهداف القومية للبلد

  . الطلب البريطاني لأن الاقتصاد ككل سينكمش



 عات وأسعار العملاتودفالم            ميزان                 الفصل الأول                                  

29 
 

  

 تفاع حجم الطلب البريطاني على السلع الخارجية وزيادة الواردات التي تعني زيادة الطلب را
 .  زيادة عرض الاسترليني مقابلهعلى العملات الأخرى وبالتالي

 بةرالمضا .  

ة مقدمة على سبيل المثال لا الحصر كما نود أن ننوه هنا إنه ليست هنالك رالأسباب المذكو
ًأسواق حرة تماما والسلطات النقدية في كثير من البلدان لم ترفع يدها تماما من أسواق العملات وما  ً

ع عملتها من تعدي حدود معينة يفترض إن تعديها يضر زالت تتدخل ما بين الفينة والأخرى لتمن
تتدخل الدول الصناعية عن . بالاقتصاد كما تتدخل إذا حدث تغيير سريع وحاد وبنسبة كبيرة في السعر

طريق السوق لا عن طريق الرقابة حيث تقوم السلطات بشراء عملتها إذا ما انخفض سعرها بدرجة 
ذا ما ارتفع سعرها فوق حد ميعن كأن يقوم بنك اليابان المركزي كبيرة أو بطرح كميات منها للبيع إ

بشراء الدولارات ليرفع سعر الدولار أمام الين الياباني لأن ارتفاع سعر الين يعني ارتفاع سعر السلع 
  . اليابانية وبالتالي انخفاض حجم الصادرات اليابانية

ًرا ثابتا لعملتها أمام العملات ى تحدد فيها السلطات النقدية سعرهنالك بعض الدول الأخ ً
ًالأجنبية الرئيسية لكن عملتها تظل قابلة للتحويل عالميا بذلك السعر وذلك لأن السلطات النقدية في 
تلك الدول تظل على استعداد لبيع أو شراء أي كمية  من عملتها بذلك السعر الثابت بالعملات 

ً تغير السلطات السعر من آن لآخر وفقا للظروف الأجنبية كالريال السعودي والدينار الكويتي وقد
  . الاقتصادية أو تجعله يتحرك داخل حدود ضيقة

ً يحدث تدريجيا وتلقائيا كما رأينا أو Depreciation العملة الذي يعرف بـ رانخفاض سع ً
قد تقوم به الدولة من آن لأخر بطريقة غير مباشرة من خلال تحريك عوامل العرض والطلب على 

د بواسطة أدوات السياسة النقدية التي لها في العادة أهداف مختلفة نذكر منها التأثير على حجم النق
  . الصادرات والواردات
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فتخفيض سعر العملة المحلية يعني أنها ستساوي عدد فرنكات أو دولارات أقل من السابق 
ة بنفس المبالغ السابقة من وبالتالي لن نستطيع شراء نفس الحجم من الواردات الفرنسية أو الأمريكي

من الجانب . العملة المحلية ويقود هذا إلى تخفيض مشترياتنا من العالم الخارجي وانخفاض وارداتنا
الآخر تخفيض سعر العملة المحلية يعني إن الدولار أو الفرنك الواحد يساوي بالعملة المحلية أكثر مما 

الأسعار الداخلية بالعملة المحلية ثابتة، يستطيع من كان قبل تخفيض العملة المحلية وعلى افتراض إن 
بيدهم دولارات أو فرنكات من المستوردين الأجانب شراء كميات أكبر من صادراتنا بنفس المبالغ 

تخفيض سعر العملة إذن يزيد . السابقة ولربما زادوا من أنفاقهم على سلعنا وهكذا تزيد صادراتنا
  . لك تتوازن مدفوعاتنا الأجنبية والميزان الأجنبيالصادرات ويقلل من الواردات وبذ

  :  الحالي والمستقبلي للعملةرالسع

مع أسعار العملات الثابتة في السابق لم يكن . ً العملات مهم جدا للتجارة الدوليةرثبات أسعا
ملة ًالمستثمر أو التاجر يعانيان من القلق خوفا من أن قيمة استثمار المستثمر ستنخفض بانخفاض الع

أو إن عائد صادرات التاجر سيصبح أقل قيمة عندما يتسلمه لأن سعر العملة المباع بها انخفض ما بين 
أحدى وسائل تفادي هذه المخاطرة في ظل الأسعار المعومة . الاتفاق على البيع واستلام مبلغ السداد

  : هو ما يسمى بالسعر المستقبلي والذي نشرحه فيما يلي

   :  الآنيرالسع

ما تتم أي صفقة في السوق العالمي يتطلب تنفيذها مبادلة كمية معينة من عملة ما عند
" معاملة آنية"ًى طبقا للسعر السائد وقت الصفقة، تسمى تلك المعاملة رمقابل سداد قيمتها بعملة أخ

Spot Transaction ويسمى أو يعرف ذلك السعر بالسعر الحالي أو السعر الآني والذي عادة يتم فيه 
  ًيعرض تاجر العملة عادة سعرا يشتري به وهو سعر الشراء لأي كمية . التسليم خلال يومين أو أقل
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ًكما يطلب سعرا معينا يكون على استعداد للبيع به والفارق بين السعرين، سعر الشراء  ً
  . نيُتعلن هذه الأسعار عادة في البنوك للبيع والشراء الآ. وسعر البيع هو هامش الربح الذي يحوزه

   : المستقبليرالسع

ً المستقبلي هو السعر الذي يكون في مشتر ما مثلاً، ملتزما بشراء عملة أجنبية به في رالسع
كذلك سعر البيع المستقبلي هو السعر . تاريخ لاحق مهما حدث للأسعار في السوق أثناء تلك الفترة
ًالذي يلتزم الصراف ببيع مبلغا معينا على أساسه في فترة زمن ية لاحقة، بعد ثلاثة أشهر مثلاً، ارتفعت ً
  . أسعار العملة أو انخفضت عن السعر المتفق عليه خلال ذلك

. يقة يتمكن المستوردون أو المصدرون من تجنب مخاطر تقلبات أسعار العملاتربهذه الط
 سويسرا قد يجد مستورد ما مثلاً إن عليه سداد فاتورة البضاعة التي طلبها بالفرنكات عندما تصل من

بعد ثلاثة أشهر من طلبات أو بعد بيعها في السوق المحلي بينما يخشى ذلك المستورد أن سعر 
فالبضاعة التي ثمنها مائة . الفرنكات السويسرية سيرتفع في السوق المحلي عندما يحين وقت السداد

، ستصبح فاتورتها مليون فرنك عند طلبها أي مائتي مليون ريال سعودي إذا كان الفرنك يعادل ريالين
عند حلول وقت السداد بعد ثلاثة % 5مليون إذا ما أرتفع سعر الفرنك بنسبة ) مائتي وعشرة (210

أشهر وبذا يجد التاجر إن نظام الدفع عند الاستلام سيكلفه عشرة مليون ريال إضافية ما بين طلب 
دي هذه المخاطرة يقوم التاجر لتفا. السلعة واستلامها حيث إنه ملزم بالسداد بالفرنكات السويسرية

بالاتفاق مع بنك أو صراف بأنه على استعداد لشراء مائة مليون فرنك من الصراف بعد ثلاثة أشهر 
والسعر المستقبلي يختلف . بسعر يتفق عليه الطرفان وهو عادة السعر المستقبلي السائد في السوق

تعامل بها فإذا كان المتوقع هو ارتفاع قيمة ًعن السعر الآني وفقا لتوقعات السوق بالنسبة للعملة الم
الفرنك الفرنسي سيميل السعر المستقبلي للفرنك إلى الارتفاع فوق السعر الحالي والعكس بالعكس 

   – والفارق بين السعرين
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) في كل قطر(التنبؤات القائمة على العوامل الاقتصادية الداخلية  مصدره – والمستقبلي الحالي
  . ًية التي تؤثر في تلك العملة وكذلك أسباب غير اقتصادية احياناوالعوامل العالم

   : ديون العالم الثالث

ك الحديث عن العملات وموازين المدفوعات من غير ذكر شيء عن ديون رمن الصعب ت
ًالعالم الثالث حيث وصل حجمها مقدارا كبيرا في السنوات الأخيرة هدد فيها سلامة النظام النقدي  ً

 وفي المقابل كانت مقدرة كثير من الدول هذه على الوفاء بالتزاماتها وخدمة ديونها متقهقرة .العالمي
  : ولإعطاء فكرة عن حجم هذه الديون ومقدرة البلدان على السداد يكفي أن ننظر في الأرقام التالية

  .ة الدولة على السدادرديون العالم الثالث وقد

  1989  1985  1981  السنة
  1147  937  562  ) اتربلايين الدولا (إجمالي الديون

  %187  %214  %134  ات رنسبة الدين إلى الصاد
  %22  %28  %22  ات رنسبة خدمة الدين إلى الصاد

  .The World Bank, 1990: رالمصد

 بينما كان ثابتا في عام ر بليون دولا1221ووصل % 6 زاد حجم الدين بنسبة 1990في عام 
ذي يسبق كلا منهما إلا أن الاتجاه التصاعدي واضح خاصة في النصف  مقارنة بالعام ال1989 و1987

حجم الدين متصاعد لا بسبب الزيادة في أصل الدين الناتجة من ديون جديدة . الأول من العقد الماضي
فحسب ولكنها ناتجة كذلك من الفوائد المتراكمة خاصة إن ضخامة هذه الديون مقارنة باقتصاديات 

  . تجعل الوفاء بها مستحيلاًهذه البلدان تكاد 
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ًيبا، بينما تمثل الديون رمنها تق% 85الجزء الأعظم من هذه الديون كان ديونا طويلة الأجل، 
كذلك تكاد هذه الديون أن تتوزع مناصفة بين . قصيرة الأجل ومستحقات المنظمات الدولية ما تبقى

ما بين ديون خاصة مستحقة لأفراد ديون رسمية وهي ديون مستحقة لحكومات أو مؤسسات دولية، و
  . وشركات

 عند مقارنة حجمها بالقدرة على السداد التي تنعكس في رضخامة حجم هذه الديون تظه
مستوى الصادرات وهنا نجد أن هذه الديون كانت تمثل أكثر من ضعف قيمة إجمالي صادرات هذه 

كثر دلالة هو نسبة خدمة الدين والمقصود إلا إن المؤشر الأ. الدول في النصف الثاني من عقد الثمانينات
بها القسط والفوائد الواجبة السداد في سنة ما مقارنة بحجم الصادرات السنوية وقد كان متوسط 

من قيمة الصادرات خلال عقد الثمانينات وهي نسبة كبيرة تعني أن على % 25نسبة خدمة الدين 
والأمر كذلك كان من الطبيعي أن . تلك الديون عائد صادراتها لخدمة 1/4الدول المدينة أن تطرح 

عجزت كثير من الدول النامية عن الإيفاء بما عليها من التزامات بموجب هذه الديون ولذا نجد إن 
ليس ذلك فحسب بل يمكن القول إنه تكاد لا توجد دولة . حجم المتأخرات كان يتزايد من عامل لعام

 1980ث لم تطلب مهلة وإعادة جدولة لديونها في الفترة من عام من بين الدولة المدينة في العالم الثال
ً، بل إن كثيرا منها يعيد جدولة ديونه سنويا وبانتظام وفي الفترة يناير 1990إلى   حتى سبتمبر 1989ً

  .  عملية إعادة جدولة11 كانت هنالك 1990

لحاجة لأموال ر الدول المدينة بتحمل أعباء خدمة دين عالية في وقت هي في أمس اتتضر
وبينما تجد الدولة المدينة إن عليها أن تدفع المزيد، يقل تدفق الأموال الجديدة إعانات كانت . إضافية

وبعد أن وصل صافي التدفقات الرأسمالية لدول العالم الثالث مائة . أم استثمارات مطلوبة للتنمية
 46من سنة لأخرى إلى أن وصل ، ظل صافي ذلك التدفق ينخفض 1981بليون دولار أمريكي في عام 

  . 1990 بليون في عام 71 قبل أن يعود إلى الارتفاع حتى وصل 1987بليون دولار في عام 
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ة لرأس المال من تقديم قروض جديدة كما تجد رحجم الديون العالمي يثني الدول المصد
ت إضافية للدول البنوك يدها مغلولة وتتفادي الدخول في التزامات جديدة أو تقديم أية تسهيلا

على نفس المنوال يتردد المستثمرون في دخول أسواق هذه البلدان لأنهم يدركون إن . المثقلة بالديون
ًهذه الديون تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في أسواق هذه الدلو وتقلل من فرص استعادة وتحويل 

  . رؤوس أموالهم وأرباحهم إلى عملة حرة ذات سعر مستقر

 التهديد للنظام النقدي العالمي فسيكون منبعه فشل الدول المدينة في سداد رأما مصد
ًفقد اتضح أن كثيرا من المصارف الدولية تحمل في . ديونها المستحقة للأفراد والشركات والبنوك الخاصة

ًحوافظها المالية قروضا مستحقة على دول من العالم الثالث وإذا ما رفضت أي من هذه الدول، خاصة 
ذات الديون الثقيلة، السداد أو عجزت عن ذلك ولم تتمكن من إعادة الجدولة، فقد تجد هذه البنوك 
نفسها مهددة بالإفلاس وهنالك بنوك عديدة اقتربت من حافة الهاوية لأن في حافظتها ديونا غير 

عت السلطات مثل كونتننتال بانك الأمريكي لو لا أن سار(مخدومة مستحقة على دول من العالم الثالث 
مصدر الخوف كان هو أن يفلس أكثر من بنك واحد من البنوك الكبرى ). المصرفية الأمريكية إلى دعمه

في نفس الوقت ويؤدي ذلك إلى سلسلة من الافلاسات لتداخل عمليات البنوك وإلى حدوث حالة من 
دائعهم قبل إفلاس الذعر الذي يشتعل حينها عندما يهرع أصحاب الودائع إلى مصارفهم لاسترداد و

البنك وإذا حدثت هذه السلسلة من ردود الفعل مع مضاعفاتها وتداعياتها على الاقتصاديات داخل 
  . الدول المختلفة فلا أحد يدري أين ستنتهي وما حجم الكساد الذي سيصيب العالم

من الطبيعي أن هذه الديون موزعة بنسب مختلفة بين الدول المختلفة كما إن لكل دولة 
ًومن وجهة النظر النسبية أكثر الدول تعرضا هي دول أفريقيا شبه . ة مختلفة على السدادرطاقة ومقد

أما من حيث حجم المديونية المطلق وكذلك نسبة خدمة الدين . الصحراوية وذلك لضعف اقتصادياتها
شمال أفريقيا إلى الصادرات فهنا نجد دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ودلو الشرق الأوسط و

  الذي بلغ 
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في تلك % 31متوسط نسبة خدمة الدين فيهم أعلى مستوى بين الدول النامية إذ وصل 
ضمن الدول الفقيرة المثقلة بالديون نجد بنجلاديش وزايير وزامبيا . 1989المجموعة من الدول في عام 

 مصر العربية والفلبين أما بين الدول متوسطة الدخل المثقلة بالديون فنجد جمهورية. والسودان
والمغرب وتايلاند وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وقد فاق حجم الدين الخارجي مائة البليون 

  . 1990دولار في حالة كل من البرازيل والمكسيك في عام 

 ليس هنالك اتفاق دولي على مواجهة مشكلة الديون ولكن هنالك في الوقت الحاضر
  : نالك ونذكر بعض أساليب تلك المعالجة الحالية في ما يليمبادرات من هنا وه

هنا وعندما تعجز دولة مدينة عن الإيفاء بالتزاماتها في سنة ما، تجتمع : إعادة الجدولة
ف بنادي باريس وفيها تلتزم الدولة رالدولة مع دائنيها من الدول والبنوك عادة تحت مظللة ما يع

فوعاتها ويوضع جدول جديد للسداد ومن ثم  يمنحها دائنوها مهلة بإتباع سياسات معينة لموازنة مد
ويقوم بعضهم بتقديم قروض جديدة تستخدم في سداد الأقساط التي لا يمكن تأجيلها خاصة أقساط 

ًحاليا أصبح صندوق النقد الدولي طرفا مهما في عملية إعادة . الديون الخاصة كما يعاد حساب الفوائد ً
د رأسماله لهذا الخصوص كما إنه يقوم بوصف السياسات المطلوبة من البلد الجدولة هذه وقد زي

  . المدين ويراقب تنفيذها

سميت كذلك على اسم وزير الخزانة الأمريكي الذي أقترحها وفيها يتم تحويل : اديرخطة ب
ًالديون إلى سندات تسدد مرة واحدة بعد ثلاثين عاما وتكون هذه السندات مضمونة بسندات أو 

  . وبونات لا تحمل فائدة وقد تم تحويل جزء معتبر من ديون المكسيك وفنزويلا بهذه الطريقةك

أس مال في الشركة المدينة وبدلاً من رهنا يتم تحويل الدين إلى : تحويل الدين إلى مساهمات
دية إعادة الجدولة وحساب الفوائد يفترض إن المساهم الجديد سيقوم بإحياء الشركة أو النشأة المتر

  . المدينة وبذلك تكون الفائدة مضاعفة
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 من البنوك التجارية العالمية في بناء المخصصات لمجابهة بدأت كثير: بناء مخصصات الديون
هذه الديون وذلك بخصم حصة من العائدات أو من الأرباح لتضع في حساب مخصصات مثلما تعامل 

 تلقاء نفسها أو امتثالاً لأوامر السلطات النقدية قامت البنوك بهذه العمليات إما من. الديون الهالكة
حدث هذا في الولايات المتحدة كما حدث في بنوك البحرين وقامت بنوك . في البلاد التي تعمل فيها

مثل كميكال بانك وبنك أمريكا في الولايات المتحدة وبنك الخليج الدولي بوضع مخصصات أثرت على 
  . ً هذه البنوك حاليا لديه مخصصات كافية لهذه الديونأرباحها في أكثر من سنة لكن أغلب

كما لاحظنا أعلاه نصف هذه الديون ديون حكومية إلا أن هذه النسبة : إعفاء الديون
يقيا الفقيرة معظم الديون هي ديون حكومية لكن في أمريكا رتختلف من بلد لبلد ففي دول أف
ير من الدول الفقيرة في الدفع اضطرت بعض الدول ومع تعثر كث. الجنوبية نسبة الديون الخاصة كبيرة

وخلال انعقاد مؤتمر الدول الإسلامية في . الدائنة للقيام بإعفاء تلك الديون أي ديونها الحكومية
 هـ قامت حكومة المملكة بإعلان إعفائها الدول الإسلامية الفقيرة من أية ديون 1412السنغال في عام 

ول الفقيرة كذلك قامت بعض الدول الأوروبية ودولة الكويت بإعفاء مستحقة للسعودية على تلك الد
  . الدول الفقيرة المثقلة بالديون من ديونها الحكومية أو من فوائدها أو من جزء من تلك الديون

ًى الكثيرون إن الإجراءات الحالية والتي تتمثل أساسا في أخذ حالة كل قطر على حدة ري
تأزم الأمور، هذه الإجراءات لا تبدو كافية لإعادة السلامة لموازين هذه وإعادة جدولة ديونه عندما ت

يؤيد ذلك ما ذكره تقرير البنك الدولي عن . البلدان الخارجية بالرغم من سياسات التقشف المتبعة
        ديون العالم الثالث فيما يختص بالدول الفقيرة في مناقشته لتلك الإستراتيجية في تقريره السنوي لعام

  . من عائد الصادرات% 40 كانت تساوي 1989 إذ وجد إن خدمة الدين في عام 1990 – 91
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ًادي يذكر نفس التقرير أن كثيرا من الدول الأقل دخلاً لن تستطيع روفيما يختص بخطة ب
ًالاستفادة منها لأن للخطة شروطا مسبقة خاصة بالتقشف وإتباع سياسات قاسية لإعادة التوازن 

ً البلدان عن أتباعها لوحظ أيضا أن إجراءات الخطة بطيئة وأنها تتطلب دعما كبيرا قدره عجزت هذه ً ً
أما .  بليون دولار فقط حتى ذلك التاريخ6.4ً بليونا من الدولارات توفرت منها 20البنك الدولي بـ 

 مبادلة الديون بأسهم في شركات فهذه من الصعب تطبيقها على مستوى واسع حيث أن الدائنين
مترددون لأن ذلك يعني التزامات رأسمالية إضافية لإعادة هيكلة الشركات المساهمة فيها كما إن 
العديد من هذه الدول غير جذابة كموضع للاستثمار أما قيام البنوك بوضع مخصصات للديون الصعبة 

 تمتص صدمة في حوافظها فيبدو أن هذه البنوك نجحت إلى حد كبير في ذلك مما يعني إن بإمكانها أن
  . فشل هذه البلدان في الإيفاء بديونها

ًأخيرا هنالك سياسة الإعفاء خاصة للدول الفقيرة وقد ساعدت هذه كثيرا في التخفيف من  ً
ًحدة المشكلة واستفادت دول عديدة من ذلك الإعفاء ويبدو إن هذه السياسة ينبغي أن تكون ركنا 

كذلك يمكن أن تستفيد الدول .  الرسمية للدول الفقيرةًأساسيا في معالجة هذه الديون خاصة الديون
ًمتوسطة الدخل من إعفاء جزئي يساعدها في إعادة هيكلة اقتصادها علما بأن الإعفاء وحده لن يكفي 
. وعلى هذه الدول أن تعمل على إيجاد التوازن الداخلي لاقتصادياتها بالحد من الإنفاق من الواردات

دى من الحكومات والمنظمات الدولية وتتقبل الدول المدينة ضرورة ًحاليا تجد هذه الدعوات ص
التقشف الاقتصادي بدرجة متزايدة وإذا كانت أزمة الديون قد خفت في السنتين الأخيرتين فما ذلك إلا 

ة البنوك على بناء مخصصات رويلاحظ أن مقد. الإعفاء مع سياسات التقشف: لتضافر هذه العوامل
طر إفلاس هذه البنوك بسبب عدم السداد وقل خطر وقوع حادثة تثير الذعر للديون قللت من مخا

وتؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل السلبية التي قد تتسبب في انهيار النظام النقدي وحدوث كساد 
  . عالمي
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  إدارة الأعمال الدولية العكسية

ض هذا الفصل آليات مواجهة العولمة والمنافسة العالمية عن طريق القياس والتقييم ريستع
  . السليم والإعداد المخطط المبرمج للشركات العربية للتعامل مع خريطة الأعمال العالمية الحالية

مل، وجماعات الأفراد، ق العرومؤسسات الجماعات وف) المنظمات(مجتمع المؤسسات 
والمهارات السلوكية للأفراد والجماعات والمؤسسات كلها في تفاعل وتكامل دائمين مع البيئة المحلية 

 بصفة Modernizationالصراع على التفوق والتميز والبقاء يحتاج إلى التطوير والتحديث . والعالمية
في . مراحل مخططة وجداول زمنية مرتبةمستمرة والتحديث يعني معالجة العولمة بخطى سليمة ذات 

هذا الفصل مناقشة أساليب التحول السلوكي للمنظمات والفرق والأفراد والمجتمع لضمان البقاء 
  . ولمواجهة التنافسية

  : اجعة السلوكية للعولمةرالم .1

 والتغيير من أهم صفات وضحنا في الفصول السابقة أن العولمة واقعة لا محالة وأن التغير
اة إذن يجب أن تطور السلوك الحالي حتى يتوافق مع التحولات العالمية ويتم تطوير السلوك الحي

وهناك في أي مجتمع أو . بالتدريب والاستشارات والبحوث والتعلم للاتقاء بأساليب التفكير الإنساني
لتزام كالصدق والأمانة والولاء والإخلاص والجدية والا(منظمة مجموعات من السلوكيات الموجبة 

وهناك مجموعات من السلوكيات . يجب الإبقاء عليها وتطويرها...) وإدارة الوقت والمبادرة والقيادة
ًالسالبة التي يجب القضاء عليها تماما والبحث عن بدائل لها إما من التراث في الماضي أو من العولمة 

  . بعد تصفية الدروس السلوكية المستفادة من الثقافات والدول الأخرى
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ًكات عبارة القارات والثقافات الأخرى قدرا من تحسين جودة الحياة وتحقق العولمة والشر
  : للإنسان عن طريق

    . المنتجات الجديدة  .أ 
  .الخدمة الجديدة  .ب 
   .  الجديدةرالأفكا  .ج 

اعات والعلاج الجديد فالصحة العامة والغذاء السليم والوقاية والوعي الصحي والاختر
 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلها يحسن من جودة الحياة وسلوكيات والتكنولوجيا الجديدة في

ولكن يجب تجنب سلبيات العولمة بالنسبة للثقافات المغابرة للقيم والدين والأخلاق والتربية . الإنسان
مثال ذلك تجنب الإيدز والتدخين والمخدرات والخمور والزنا والانحراف الجنسي والسرقة والقتل 

  . وغيرها. والإرهابوالخطف 

   :  التنوع البشري على الفعالية التنظيميةرأث .2

نا أن الحياة الحديثة حققت طفرة كبيرة في الهجرة بين المناطق والدول مما أدى إلى رذك
المزيد من التدفقات البشرية والسلوكية والتكنولوجية والمالية والخدمية وفق درجة توفر مناخ 

 أصبحت العمالة في الشركات وبقية المنظمات متعددة القيم والاتجاهات الاستثمار وفرص العمل لذلك
يجب إذن أن نتعرف . لذلك أصبحنا نعيش في عالم التنوع البشري. والأداء والسلوكيات بشكل عام

  : ونتعامل مع الأفراد متعددي الجنسيات والثقافات وينتج عن ذلكما يلي

  : مناخ التنوع  .أ 

ناخ التنوع على الأفراد في المنظمات من خلال إدراك الآخرين  مرًوكما وضحنا سابقا، يؤث
أنماط الشخصية، التميز، العدالة، المساواة، هياكل الهوية، أساليب الاتصالات اتخاذ القرارات، حل 

  المشكلات، حسم الصراعات، التفاوض وغيرها، ويؤثر 



                                                       إدارة الأعمال الدولية العكسية     الفصل الثاني         

43 
 

 

جة تماسك الجماعات التنوع في تكوين الجماعات من حيث النزاع والنزعة الدينية ودر
كما يشكل المناخ التنظيمي المتنوع على درجات التكامل غير . وتكوين فرق العمل وروح الفريق

  . الرسمي والتكامل التنظيمي والتحيز في بناء منظومة الموارد البشرية

ج الوظيفي والفعالية رًوللتنوع في المناخ التنظيمي أيضا انعكاسات على كل من التد
   .التنظيمية

   : ج الوظيفيرنتائج التد  .ب 

  :  التنوع على التدرج الوظيفي ما يليومن أهم تأثير

 جة الرضا عن التدرج الوظيفي والتمييز بين الوظائف والأفراد رالنتائج العاطفية مثال ذلك د
  . ومستوى الاندماج الوظيفي

 حيث فرص الترقية ً التنوع البشري أيضا على أداء الموارد البشرية منرنتائج الإنجاز حيث يؤث 
 . وتغيير الوظائف وتحويل الأفراد من وظيفة لأخرى والأجور والحوافز وترتيب الأداء الوظيفي

    : التنوع والفعالية التنظيمية  .ج 

 التنوع على الحضور للعمل ومعدل دوران العمل والإنتاجية والجودة والنجاح في رويؤث
وتماسك الجماعات والاتصالات وعلى المستوى التنظيمي والتجديد والابتكار ) الفعالية(تحقيق الأهداف 

الكلي هناك علاقة بين التنوع وكل من الربحية والإنتاجية والابتكارية والإنجاز والريادة والتصديرية 
  . والتنافسية

   : التحول السلوكي كأداة للتغير .3

لاعه العلوم ً التحول السلوكي أحد أضلاع مثلث التغير الذي يضم أيضا في بقية أضيعتبر
ومن أهم مؤشرات التحول ). العقل(ويساعد المثلث على تعديل أساليب التفكير . والتكنولوجية

  : السلوكي كوسيلة للتحديث والنهضة ما يلي
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... مثل صيني قديم(فن الحرب أنك تهزم العدو بدون محاربته : وب والصراعاترتجنب الح .1
  ). صن تسو

 قبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، وأعطانا الشجاعة ة علىر عز وجل أعطانا القدالـلـه .2
  . لتغيير الأشياء التي نستطيع أن نغيرها، وأعطانا الرؤية للتفرقة بينهما

  . ها الحكومات إلى اقتصادات تديرها الأسواق والمنافسةرتحول العالم من اقتصادات تدي .3
.  صورة التحديات وردود الفعل لهاات والأمم تتقدم وتتدهور فيرقال أحد الحكماء أن الحضا .4

فتواجه الأمة بتحديات وتسعى إلى النجاح ولكن مع تقدم الزمن تشعر الأمة أن طبيعة 
التحديات في تغيرت فإذا استمرت الأمة لمواجهة التحديات بنفس الأسلوب القديم سوف تجد 

 من التحديات نفسها تختلف وانهارات لذلك يجب أن تغير أساليبها في الحياة مع كل نوع
  ). ويليام أندرسون(

  : ون السابقة كالتاليرلقد تحولت المجتمعات خلال الق .5

   .إلى مجتمع المعلومات    من المجتمع الصناعي 

  .إلى التكنولوجيا العالمية  وضة رمن التكنولوجيا المف

   .إلى الاقتصادي العالمي    من الاقتصاد القومي 

  .طويل الأجلإلى التخطيط    الأجل من التخطيط قصير

   .إلى اللامركزية      كزية رمن الم

   .إلى مساعدة النفس    من مساعدة المنظمات 

   .إلى ديمقراطية المشاركة  اطية بالانتخابرمن الديمق
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   .)العلاقات المتشابكة(إلى التشبيكية     من التسلسل الوظيفي 

   .إلى المدن الجديدة    من المدن المزدحمة 

   .إلى البدائل    دية في الحلول رمن الف

  .وح الفريق والتعاونرإلى       من الأنانية 

   .إلى الإيمان      من الإلحاد 

  .اءإلى البيئة الخضر      من تلوث البيئة 

   .إلى الإنسانية      من المادية 

   .إلى أقضاء على الفقر       رمن الفق

   .إلى التنوع      من التحيز 

   .إلى الجودة العالية      من الحكم 

  .رإلى الادخا      من الاستهلاك 

ًاء تحولاً بيئيا كبيرا فالاعتبارات الاقتصادية تداخلت مع الاعتبارات رفالتحول السلوكي كان و ً
السياسية أو تحولت التجارة الإقليمية إلى التجارة العالمية وتحولت المنظمات إلى ترشيد العمالة، وزاد 

 عن القطاع العام والمشاركة في النشاط الوعي البيئي للفرد والجماعات والمنظمات وتخلت الحكومات
الاقتصادي وأفسحت المجال للقطاع الخاص والمبادرات والمنافسة وأصبحت الموارد البشرية هي ركيزة 

  . المنافسة بين الدول والشركات
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د من أي دولة رتحول التنافس في أسواق العمل من منافسة المواطنين من الدول الواحدة أي ف .6
  ). العبرة هنا بنوعية المهارات السلوكية والمعرفية والفنية والتحليلية(في أي سوق عمل 

اتيجية بين المنظمات التحول من التحالفات بين المنظمات المحلية والإقليمية إلى تحالفات إستر .7
  . العالمية عبر المحيطات والقارات

  . لومات والاتصالاتالتحول من العمل بالمنظمات إلى العمل عن بعد باستخدام تكنولوجيا المع .8
  .  أنماط الحياة العالمية لتحل محل أنماط الحياة المحليةرانتشا .9

  . أحمد زويل. د – الاهتمام بتفوق الإنسان .10
  .  الهندسة الوراثية والعلوم البيولوجيةنحن نعيش في عصر .11
  .  المرأة في العمل وتقلدها الوظائف القياديةرتزايد دو .12
  . يئات الحكوميةخصخصة الحكومات والمؤسسات واله .13
  . التحسينات تعني التغيير .14

   :نامج الانضباط السلوكيرب .4

امج للانضباط السلوكي في المنزل روتحتاج المجتمعات والمنظمات على حد سواء إلى تنفيذ ب
والشارع والنادي والمدرسة والجمعة والشركة وكل أماكن التجمعات البشرية وبدون تلك البرامج لا 

التنافسي للدولة أو الشركة أو الفرد أو المنتج ويجب أن تتضمن برامج الانضباط يمكن تحسين المركز 
  : السلوكي مجموعة من الآليات مثل

  . يعية والقانونية مع توفر سبل تنفيذهاالآليات التشر  .أ 
  .  وإرشادرالآليات الهيكلية من علاقات ووسائل إيضاح وتنوي  .ب 
  . آليات إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة  .ج 
  . لثواب والعقاب قاعدة ضمان نجاح الانضباطا  .د 
  . التزام جميع المؤسسات في المجتمع بتطبيق أدوات الانضباط  .ه 
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  . برتكامل أدوات الانضباط لتجنب الازدواجية والتضا  .و 
  . بط الانضباط بالقيم والمعتقدات في المجتمعر  .ز 
  . امج التهيئة الاجتماعية بالمنظمات لتأكيد أهمية السلوك الراقيرب  .ح 

إن تنظيم الحياة يحقق جودة عالية في السلوك والمعاملات ويجب أن تتكاتف جميع 
ًالمنظمات لإنتاج نموذجا سلوكيا يستطيع الوقوف أمام التنافسية في الألفية الثالثة    ). ن القادمرالق(ً

  :  المجتمع في تكوين الاتجاهات الجديدةردو .5

وتؤثر تلك المعلومات على . رجية للمنظماتات من الهيئة الخايتم استيفاء المعلومات والخبر
وتفيد تلك المعلومات كلاً من المديرين . الدوافع والاتجاهات التي تشكل النوايا والتصرفات المستقبلية

والنتيجة ) يفضل المديرون عادة سماع المدخلات الموجبة فقط(والعاملين مع تجنب المعلومات السالبة 
ت ضعيفة وعدم قدرة على التكيف مع التغيرات المحلية والعالمية اتخاذ قرارات سيئة واستراتيجيا

  : وتتأثر سمعة المنظمات بالمتغيرات المحيطة مثال

  المتغيرات السلبية        ات الموجبة المتغير     

   .الصراعات التنظيمية-    الترويح  – بحيةرال-

   . الشريفةالمنافسة غير-     الملكية – الحجم-

  .البيئة تلوث – التهديدات البيئية-     رثماالعائد على الاست-

   .الزائدة العمالة – انخفاض الإنتاجية-    المسئولية الاجتماعية -

   .البطالة المقنعة-    ة التصديرية رالقد-
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الحكومة ـ (ة الذهنية للمنظمات لدى المجتمع ومؤسساته رويجب العمل على تحسين الصو
  )نافسين ـ المديرين ـ المشترينالنقابة ـ المودرين ـ المستثمرين ـ الم

  :وري للبقاءالتعلم السلوكي ضر .6

ًيب السلوكي دورا أساسيا للقضاء على التشوهات السلوكية كالحساسية الزائدة رويلعب التد ً
ويتحقق التعلم من . والأنانية والانفرادية ورفض السلوك الجماعي والصراعات التنظيمية وغيرها

  : ر كالتاليتحويل التدريب إلى واقع مؤث

ً التكرار واسترجاع الأثر والتدرب والمشاركة في تفعيل التدريب وجعله عاملاً مؤثرا لتعديل ريؤث  .أ 
  . السلوك وتطويره

ضاء العاملين في الوظائف المختلفة لضمان استمرار تحقيق الأهداف ريجب التحقق من   .ب 
  : ويراعى هنا ما يلي

  عدم الرضا               ضا رال 

  العمل         الموظفون 

  الموظفون الجدد      الموظفون القدامى 

  العمالة النسائية       جالية رالعمالة ال

  الأقليات         الأغلبية 

  أصحاب التعليم المتوسط       أصحاب التعليم العالي

جات تأثير خصائص الشخصية على نمط القيادة وأسلوب تكوين الاستراتيجيات ومن رحساب د  .ج 
  . ر في المنظمات والمجتمعثم درجة قبول التحديات والتطوي
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ى المتشائمون الرافضون أن من الأفضل إبقاء الأمور على ما هي عليه ولا داعي للدعم روي
ولا داعي لحل المشكلات والضغوط في حين ) فهذا قدرنا ولا يجب أن تحاول(الاجتماعي أو السياسي 

 لحل المشكلات أمر Focusالتركيز يرى المتفائلون أصحاب الشخصيات المنادرة التي تتحمل المخاطر أن 
هام والتعاون في مواجهة الأزمات شيء ضروري ويجب القضاء على المعوقات وحل المشكلات الجارية 

  . الآن والتنبؤ والاستعداد لمشكلات الغد

ة على أسبابها المتنوعة مثال ذلك الأسباب رًوعموما يجب التغلب على الضغوط بالسيط
وغيرها فهذا يضاعف من التركيز وتحسين الإنتاجية في . والمادية والاجتماعيةالفسيولوجية والعاطفية 

  . العمل

  : الثقافة التحويلية الجديدة .7

كات والأفراد والأجهزة الحكومية تعديل ثقافيتها التنظيمية بما يتناسب يجب على كل الشر
كنولوجيا العالية ـ الدور ويجب الاستعداد للتحولات في آليات السوق ـ الت. ومتطلبات القرن القادم

الجديد للحكومة ـ ضغوط العولمة ـ القيم الثقافية الجديدة ـ التحالفات الإستراتيجية ـ الاندماجات ـ 
التكتلات الاقتصادية ـ التغير في طبيعة الموارد البشرية الدور الجديد للنقابات ـ المدير الجديد ذو 

  .  العمالة الذكية وغيرهاالتوجه العالمي ـ السلوك التنظيمي الجديد ـ

 والتجديد ـ الترشيد في الوقت والتكلفة روتقوم الثقافة التنظيمية الجديدة على الابتكا
كما يجب . والجهد ـ العقلانية والترشيدية في السلوك ـ التنافسية وحساب التهديدات واقتناص الفرص

  : قياس تكلفة الصراعات التنظيمية التي تؤدي على

  . ط قيادي سلطويالتحول إلى نم  .أ 
  . زيادة السلوك الجماعي  .ب 
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  . كيز والاهتمام فقط بالصراعات وكيفية القضاء عليهاانخفاض مستوى الأداء بسبب غياب التر  .ج 

  . اعات التنظيمية إلى تغيير الثقافة التنظيمية من خلال استمرارهاوقد تؤدي الصر

  : التفاضل والتكامل التنظيمي .8

اعات والاختلافات في أداء لفة في السلوك السياسي تجاه الصرتستخدم المنظمات أساليب مخت
  : المديرين والعاملين من تلك الأساليب

  . ينراللوم والهجوم على الآخ  .أ 
  . إلغاء الشفافية وحجب المعلومات  .ب 
  . خلق انطباعات جديدة مقبولة  .ج 
  .  قاعدة لمساعدة الآخرينرتطوي  .د 
  . اد لتوفير القوة التنظيميةرانضباط الأف  .ه 

  : يات مع البعض الآخر مثال ذلكرلعب بعض أعضاء المنظمة مباوقد ي

 اة ممارسة السلطةرمبا .  

 اة إشعار الآخرين بالقوة والعلاقات الخارجية المساندةرمبا . 

 يات التغيير ورفض الوضع الراهنرمبا .  

  : ويقابل كل ذلك بعدد من الآليات السلوكية مثال ذلك

   .رتوضيح التوقعات الوظيفية والأدوا  .أ 
  . تحسين قنوات الاتصالات  .ب 
  . شد به الآخرونبناء نموذج مثالي للسلوك التنظيمي يستر  .ج 
   .كةرالبعد عن الانعزالية والدعوة للمشا  .د 



                                                       إدارة الأعمال الدولية العكسية     الفصل الثاني         

51 
 

  .  عادة ما يواجه بمقاومة يجب معالجتهاوالمنظمات نود أن نسجلها لتأكيد أن أي تغيير

  : كل من والتجديد التنظيمي ومن أهم الحواجز التنظيمية أمام التغيير

  . طبيعة الهياكل التنظيمية .1
  . ق العملرمجموعات وف .2
      .اكز القوةرمقاومة م .3
  . ب الفشل السابقةرتجا .4
    . غياب المعلومات .5
  .  الاتصالاترتدهو .6
  . ة اتخاذ القراراتنقص خبر .7
  . ؤية للمستقبلرغياب ال .8
    .سالة للمنظمةرعدم وجود  .9

  . ضعف القيادات .10

  : غيير تنظيمي فعال ما يليدية لأحداث ترومن أهم الحواجز الف

  ).  إلى فقدان الوظيفةالخوف أن يؤدي التغيير(عدم الأمان الوظيفي  .1
  ). فه أحسن من اللي ما نعرفوشراللي نع(الخوف من المجهول  .2
  . تهديدات العلاقات الاجتماعية .3
  .  العادات والتقاليد في رفض التحديثردو .4
  ). الرافضون(ين رتقليد الآخ .5

مج إدارة التغيير التنظيمي بعض أساليب السيطرة على مقاومات التغيير ارويجب أن تشمل ب
  : مثال ذلك

  ). مثل نشر ثقافة الخصخصة بين العمال(د البشرية رتعلم الموا  .أ 
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  ). مثال إشراكهم في تقييم الأصول(اك العاملين في أحاديث التغيير إشر  .ب 
  ). ةتدفع الآخرين على المشارك (مكافئة المتعاونين مع التغيير  .ج 
  . استخدام الضغوط السياسة  .د 
  ). سوف يحدث... إذا لم تفعل(ة إلى التهديدات العالمية رالإشا  .ه 

  :التنبؤات والمقاييس السلوكية .9

ة التغيير وقياس السلوك التنظيمي للقرن القادم إلى تكوين مجموعات من رتحتاج إدا
 التنظيمي والسلوك المقاييس السلوكية لكل من السلوك الفردي والسلوك الجماعي والسلوك

  . الاجتماعي والسلوك الدولي والسلوك العالمي

  ًح فيما يلي بعض عناصر الاستقصاء من خلال عينة من المقاييس المعروفة عالميا؟ رأط

  : استقصاء القيم الشخصية في ظل العالمية  .أ 

د ريتم استخدام استقصاء مكون من عدد من المقاييس لتحديد نوع القيم الشخصية للف
  : مثال ذلك عناصر المقاييس التالية.  المنظمةعضو

 العلميالتفكير .  

 الإنجاز .  

 التنوع .  

 ارالإصر.  

 تيبالتر .  

 الاهتمام .  

اح خمسة أسئلة لكل عنصر من العناصر على أن يأخذ المقياس مثلاً لكل عبارة ويمكن اقتر
  : إجابات مثل
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ًموافق تماما 
+2  

 – معارض  لا أعرف صفر  1+موافق 
1  

  2 –ً  تمامامعارض

ويتم تجميع الإجابات والمتوسطات والنسبة المئوية لكل مقياس من المقاييس الست 
  ). 10.000.000(وقد يكون المقياس سباعي أو عشرة . ة أعلاهرالمذكو

  :  للقيمرمقياس آخ  .ب 

 – القيم النظرية الفلسفية:  التاليةًويمكن قياس القيم أيضا على مقياس مكون من العناصر
  . الدينية القيم – السياسية القيم – الاجتماعية القيم – الجمالية القيم – الاقتصادية القيم

  : مقياس المخزون الشخصي في ظل العالمية  .ج 

 – المسئولية – النشاط – المبادرة – الشخصية العلاقات – الإبداعي التفكير – الوعي: ويقيس
يار خمسة عبارات لكل عبارة مقياس خماسي حيث يمكن اخت. الاجتماعي التكيف – العاطفي الاستقرار

  . درجات الإجابة في المقياس الأول: أو سباعي يحدد درجات الإجابة مثال

  :  إثبات الذات في ظل العولمةراختبا  .د 

 حاجات – الاجتماعية الحاجات – المادية الحاجات –  الحاجات الإيمانيةوهو يقيس ويختبر
  . ًهو اختيار هام جدا للبقاء والتنافسية. إثبات الذات تحاجا – الاستقلالية حاجات – الاحترام

  :  الانتماء في ظل العولمةراختبا  .ه 

 – الوطني الانتماء – فيرالمع الانتماء – السلوكي الانتماء – وهو يقيس الانتماء العاطفي
  . الكلي الانتماء – المهني الانتماء – العائلي الانتماء
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  :ة وضرورة المرونة في العلاقات حالات الذات في ظل العولمراختبا  .و 

 الطفولة المتكيفة حالات – والنضج البلوغ – الحانية الوالدية – وهو يقيس الوالدية القاسية
  . ةرالمتذم الطفولة – التلقائية الطفولة –

  :  القدرة على التكيف مع التغييرراختبا  .ز 

وظيفي والدولي ات التكيف المنزلي والصحي والاجتماعي والعاطفي والروهو يقيس قد
  . والعولمي والإجمالي

  : يقراستقصاء فعاليات الف  .ح 

جاع الأثر لتحديد الآراء والمشاعر الشخصية تجاه الناس والمواقف ويقيس الوضع الحالي واستر
  : أو قياس مشاعر وآراء الآخرين تجاه الناس أو المواقف وبالتحديد يشمل الاستقصاء

 قابةرال.   

 كةرالمشا.  

 الصوت الهادي.   

 اررالاستق.   

 التسامح.  

 التوافق.   

 برالتقا.    

 ونةرالم.  

 القوة.   

 تقسيم الناس لمجموعات.  

 التجانس.   

 المساندة.   
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  . استقصاء الصحة التنظيمية  .ط 

اعات ويضم الاستقصاء كلاً من الإنتاجية والقيادة والهيكل التنظيمي والاتصالات والصر
  .تكار والقدرة على التنافسية وإمكانية العولمةالتنظيمية وإدارة المورد البشري والمشاركة والاب

    : نموذج التحول السلوكي للتنافسية والبقاء .10

ورة مواجهة المنافسة ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتغيير والتحويل يتطلب البقاء ضر
الشامل في المنظومة السلوكية للدولة من إعادة هندسة المجتمع وتجديد المنظمات وتطوير مهارات 

ويجب أن يتم التحويل من خلال . ًلسلوك الجماعي وفرق العمل وإعادة هندسة الإنسان سلوكياا
ًنماذج مخططة وبرامج تغيير مرسوم مسبقا حتى يمكن تشخيص الأخطاء والأمراض السلوكية واقتراح 

  . روشتات العلاج المناسب

 أن نطرحها في هذا ح للتحويل السلوكي على مقومات أساسية حاولناويقوم النموذج المقتر
فلا يجب أن تكتفي بإصلاح اجتماعي وخطة للتنمية المجتمعية فقط ولكن من الضروري أن . الكتاب

  : نعمل على تنشيط برنامج للتوازي بين الإصلاحات السلوكية تقوم على

  . سالة واضحةر  .أ 
  . ؤية محددةر  .ب 
  . اتيجية واقعيةإستر  .ج 
  . اتيجيتخطيط إستر  .د 
  ).تنبؤات – مسوحات – ثقافة – استشارات – تدريب(امج للإصلاح السلوكي رب  .ه 
  . وعات وموديولات للتنمية السلوكيةمشر  .و 
  . ات للتنبؤات السلوكية العالمية والمحليةمؤشر  .ز 
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  . وعات التحويليةميزانيات لتمويل المشر  .ح 
   .أدوات لتقييم النتائج وإعادة الإصلاح السلوكي في ضوء التحولات العالمية والإقليمية والمحلية  .ط 

ض لمكونات نموذج التحول السلوكي للتنافسية والبقاء ويعتمد هذا النموذج روفيما يلي ع
  : على عدد من المقاييس مثل

  . وهي تقيس قدرة المنظمة على التعامل بآليات العالميةGlobal Auditاجعة العالمية رالم .1
تعامل والتكيف  وهي تقتبس قدرة المنظمة على الEnvironmental Auditاجعة البيئية رالم .2

  . البيئي
 وهي تقوم بمراجعة النشاطات والقرارات Regionalization Auditاجعة الإقليمية رالم .3

  . والوظائف الإقليمية للمنظمة مثل الدور العربي للشركة مثلاً

   : وشته المدير العربي للعولمة الفعالةر

  . ورة تغيير أساليب التفكير الإداري والأعمالضر .1
  . بير العالمية في الحسبان عند عولمة النشاط السياسي أو الاقتصادي العأخذ الثقافات .2
  . Teamوح الفريق رالتعامل مع العولمة ب .3
  .  في المنظومة العالميةرالتحسين المستم .4
  . د البشري العربي لتنافسية العولمةرإعادة بناء وهندسة المو .5
  . العولمةاجعة أهداف المنظمات العربية والرسالة والرؤية في ظل رم .6
  . Act Globally & Think Locallyي العربي لاستيعاب العولمة إعادة هندسة العقل البشر .7
  .  المهارات الإدارية للتوافق وتتناغم مع العولمةرتطوي .8
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  . ة التنافسية للمنظمة العربيةرإدا .9
  . يب على إدارة المواقف المركبة الصعبة والأزماترالتد .10
  . نظيمي للتواكب مع الكوكبةة المرونة والتكيف الترإدا .11
  . ة الفرق ذات الثقافات المتعددةرإدا .12
  . ة عدم التأكدرإدا .13
  . ة التعلم من العولمةرإدا .14
  .تحقيق التكامل بين المصالح التنظيمية الوطنية والمصالح الناتجة عن العولمة .15

 مستويات العولمة والأهداف التنظيمية  

  افمنظمات الأهد  أهداف المنظمة  مستوى العولمة

  الإستراتيجية والهيكل

  الربحية

  الإنتاجية

  الاستقرار

  النمو

  حماية العملاء

  التكنولوجيا

  البحوث والتطوير

  المنافسون

  الموردون

  المستهلكون

  ردود الأفعال  ثقافة المنظمة

  أنماط القيادة

   الاتصالات – الإدراك

   الموارد تبعئة – الاتجاهات

   الثقافي التكيف – القيم



 إدارة الأعمال الدولية العكسية                                                           الفصل الثاني         

58 
 

  لمالتع  الناس

  منظمة السكان

  منظومة الموارد البشرية

  منظومة التدريب

منظومة التطوير التنظيمي 
وإدارة التغيير للتعامل مع 

  العولمة

 نة أنماط التفكير المحلي والتفكير العالمير مصفوفة مقا :  

  التفكير العالمي  التفكير المحلي

  الخبرة الوظيفية

  الأولويات

  الهيكل

  المسئولية الفردية

  د مفاجآتلا توج

  التدريب لمواجهة المفاجآت

  التركيز على المدى القصير

  تخطيط تشغيلي

  تكنولوجيا محلية

 

  التفكير بآفاق كبرى

  التوازنات

  العمليات

  فرق العمل والتنوع

  التغير كفرصة

  الانفتاح لمفاجأة الآخرين

  المدى البعيد

  تخطيط استراتيجي

  تكنولوجيا عالمية

  



                                                       إدارة الأعمال الدولية العكسية     الفصل الثاني         

59 
 

  التفكير العالمي  التفكير المحلي

  سعلة محلية

  مواصفات محلية

  لامات تجارية محليةع

  جودة محلية

  منافسة محلية

  تحديات محلية

  إدارة محلية

  سلوك تنظيمي محلي

  سلعة عالمية

  مواصفات عالمية

  علامات تجارية عالمية

  جودة عالمية

  منافسة عالمية

  تحديات عالمية

  إدارة عالمية

  سلوك تنظيمي عالمي

 مصفوفة العقلية العالمية والخصائص الشخصية :   

  ة الأفقواسع. 1

  التوازنات. 2

  العمليات. 3

  التنوع. 4

  التغير. 5

  الانفتاح. 6

  

  المعرفة

  تحديد المفاهيم

  المرونة

  الحساسية

  الحكم الشخصي

  الانعكاسات
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  المبادرات. 7

  الابتكارات. 8

  تكنولوجيا المعلومات. 9

  ثورة الاتصالات. 10

  ردود الأفعال

  التقليد

  الحواسب الشخصية

  التشبيكية

   GOB Matrixالسلوك التنظيمي العالمي مصفوفة 

 العناصر       

 

  المستويات

القيادة
ت  

صالا
الات

ت  
اتخاذ القرارا

  

ك
الإدرا

  

ت
سم المنازعا

ح
  

ض
التفاو

  

ت التنظيمية
العلاقا

التحفيز والدافعية  
  

ت
إشباع الحاجا

  

ت
التوقعا

  

السلوك الفردي
  العالمي

              

السلوك الجماعي
  العالمي

              

وك التنظيميالسل
  العالمي

              

السلوك الإقليمي
  للفروع

              

                      السلوك الوطني
                      السلوك الدولي
السلوك متعدد

  الجنسية
              

               الاندماجات
التحالفات

  الإستراتيجية
              

الصفقات 
  المتكافئة

                    

المفاوضات 
  التجارية
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   :كة العالميةالشر

  . كبرتختلف عن الهياكل التنظيمية الم .1
  .شكل الشبكة .2
   .عضوية .3
   .عمليات .4
   .تفاعلية .5
  .قنوات اتصال متعددة .6
   .معلوماتية .7

  : ة الفرق متعدد الثقافاترإدا

  : تعتمد على ما يلي

  . الأنماط الشخصية للأعضاء .1
  . الثقافات الوظيفية لكل عضو .2
  .  والوحداتثقافات المنظمة والأقسام .3
  . بية لكل عضو فريقرالثقافة الع .4
  . احل التنمية المهنية لكل عضورم .5
  . احل تنمية فرق العملرم .6
  . يقرفعاليات أداء كل ف .7
  . يقرقائد الف .8
  . اك العضو لذاته، إدراك الآخرين، إدراك العالمرإد .9

  .أنماط التفكير .10

بالإصلاح الإنتاجي والاقتصادي أختلف العلماء في الماضي حول أولويات الإصلاح إما أن يبدأ 
ي في الربع قرن الماضي إصلاحات نقدية أو يبدأ بالإصلاح الاجتماعي والإنساني حقق الاقتصاد المصر

  ومالية وتجارية واستشارية ولكن
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 المطلوب اليوم إصلاحات اجتماعية وسلوكية لأنه ـ كما ذكرنا ـ المورد البشري هو صاحب 
لشعوب لكل ذلك حاولنا في هذا الفصل التأكيد على أهمية المراجعة السلوكية المزايا التنافسية بين ا

الدورية وتحقق الفعالية التنظيمية في ظل التنوع الذي هو سمة المنظمات اليوم والغد، ومناقشة 
إجراءات التحول السلوكي والتغيير ودور المجتمع في تعديل الاتجاهات وحتمية التعلم السلوكي وبناء 

تنظيمية جديدة ومعالجة التفاضل والتكامل التنظيمي للقضاء على الصراعات التنظيمية ثقافة 
وأكدنا على ضرورة استخدام المقاييس للتنبؤات السلوكية، ثم عرضنا خلاصة عناصر . ومقاومة التغيير

  . نموذج التحول السلوكي لضمان البقاء والتعامل مع التنافسية

   :حادي والعشريننامج إدارة التغيير للقرن الرب

ً هو سنة الحياة فيجب ألا يكون عشوائيا بل من الضروري أن يكون مخططا إذا كان التغيير ً
ًويظل التغيير ناتجا إما عن تغيرات البيئة الدائمة الحركة أو . وفق عدد من البرامج وجداول الأهداف

ًنهما جميعا أي التفاعلات التغييرات في خصائص الموارد البشرية أو بسبب التفاعلات المستمرة بي
والوسيلة الفعالة للاستخدام المثل للموارد البشرية هي التطبيق العلمي .الفردية والتغيرات البيئية

وتستخدم البحوث السلوكية الكمية ) الفردية والجماعية والتنظيمية(لمنظومات تكنولوجيا السلوكية 
  . لعلاج بعد التشخيص لمشكلات السلوك التنظيميوالوصفية والتجريبية في اكتشاف العلاقات واقتراح ا

  : إننا في حاجة اليوم إلى

والسلوك ) الإيمان والعلم والمعرفة( والتذكر الـلـه رإعادة بناء الإنسان بالدين والإيمان وذك .1
  . القديم

 وتحويل السلوك الفردي إلى سلوكيات جماعية عندما تكون طبيعة المواقف تحتاج إلى رتطوي .2
  . فرق العملالسلوك ب
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الهندسة التنظيمية ( السلوك التنظيمي عن طريق التنمية التنظيمية والهندرة رتطوي .3
  . يحقق أفضل) والإدارية

قابة المانعة للانحراف السلوكية وتقويمها عن طريق المتغيرات السلوكية وورش العمل رال .4
  .  المساراتلتشخيص الأمراض والانحرافات والتصدي لها مع رقابة تصحيحية لتصويب

  . علاج المشكلات السلوكية الناتجة عن العلاقات الدولية الجديدة .5

 التنظيمي وإدارة التغيير نود تحليل المنظمات دعامة الاقتصاد روقبل الحديث عن التطوي
  . الوطني والتنمية المستدامة

  : وسكوبرالسلوك التنظيمي تحت الميك .1

يمي تساعدنا في تفسير كيفية بناء الهياكل يات السلوك التنظرقلنا من قبل أن علوم ونظ
والأهداف التنظيمية ومدى تأثر ). الوظائف(التنظيمية الفعالة وتحليل كيفية عمل المنظمات 

المنظمات بالبيئة المحيطة والثقافة التنظيمية والإدارة فالمنظمات الفعالة تحقق إنتاجية عالية وتساند 
ًكين أي تحقق أهدافا متوازنة في حين أن المنظمات غير الفاعلة الاقتصاد القومي وتشبع حاجات المستهل

  . لا تحقق إلا مشكلات ومعوقات اقتصادية واجتماعية وسلوكية

  

  

  : ح أولاً الفكر التنظيمي وفلسفات التنظيم فيما يليرونط

  : الفكر التنظيميرتطو: أولاً

  :  الفكر التنظيمي فييمكن تلخيص أهم عناصر

  ): 1900(ل التنظيمية الاهتمام بالهياك  .أ 

للإدارة التي ) س(كيز على مبدأ الكفاءة ـ نموذج الرحل الاقتصادي الآلي ـ نموذج حيث التر
  الأساس هنا هو هيكل تنظيمي يركز على. اقترحها ماكرجور
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 الكفاءة التشغيلية والتفكير الرشيد العقلاني والرقابة المشددة على العاملين بافتراض أنهم لا 
عمل مما يتطلب الرقابة والتوجيه باستمرار ويقال أن بناء الأهرامات وقناة السويس قد تم يحبون ال

  . بهذا الأسلوب

   ): 1930(الاهتمام بالناس في المنظمات   .ب 

 البشر في الفكر الهيكلي للمنظمات إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية دون رلقد أدى إهمال دو
، ثم نهضة النقابات وبداية الاهتمام 1929وكان محصلة كل ذلك الكساد العالمي عام . الاهتمام بالناس

   واتضح ذلك من؟ 1934بالناس في المنظمات عام 

  . وعاتمبدأ الاهتمام بالمشر .1
   .جل الاجتماعيرمبدأ نموذج ال .2
  . الاهتمام بالتنظيم من القاع للقمة .3
للإدارة تفترض أن الإنسان محب للعمل مما لا يحتاج إلى الرقابة المشددة اللاصقة ) ص(ية رنظ .4

  . عليه

  

  ): 1950(كيز على التكنولوجيا لبناء المنظمات التر  .ج 

كنولوجيا ب العالمية الثانية والحرب الكورية إلى ضرورة استخدام الترتحول الاهتمام بعد الح
في تطبيقات مدنية بالمنظمات فلوحظ أن التكنولوجيا هي العنصر الحاكم في بناء المنظمات بالتركيز 

توجد طريقة واحدة مثلى لأداء العمل كما كان يعتقد في فترة التركيز على  لا – منطق التكنولوجيا: على
  . وقفيةالهياكل فقط ـ بداية الاهتمام بالإدارة بالمواقف أو الإدارة الم

   ): 1960(الاهتمام بالأهداف في بناء المنظمات   .د 

وذلك بالبحث عن الأهداف المطلوب تحقيقها كأساس  – كيز على النتيجة وليس الوسيلةالتر
  . لتنظيم العمل
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   : ات الهيكلية في التنظيمالمتغير

اس كز على الشكل والترتيب والتصميمات والعلاقة بين الوحدات والأقسام دون النروت
  : وبالتحديد تتضمن لغة الهياكل ما يلي

  الإجابة عن الأسئلة  العناصر  المتغيرات

  التخصص  الأدوار-

  التمييز

  من يفعل ماذا مع من؟

  التكامل  الرقابة-

  التنسيق

  من يرسل التقارير لمن؟

  التفاوض  السلطة-

  اللامركزية

  المركزية

  من يقدم تقارير لمن؟

  التفاعل  الاتصالات-

  الاتصال

ن يتكلم مع من ومع أي م
  سلطة؟

  الحوافز  التعويضات والجزاء-

  الدوافع

  من يحصل على ماذا؟

  : س الفلسفية للهياكل التنظيميةرالمدا: ًثانيا

) العلاقات الإنسانية(مقابل الاهتمام بالقاع ـ القمة ) الكلاسيكيون(ما لاهتمام بالقمة ـ القاع  .1
  . ن التركيز على العاملينكيز على القيادات والرؤساء أهم مأي التر

  . الهياكل الدائمة والهياكل المؤقتة .2
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أي التنظيم ذو الروتين الجامد . وتين وتبسيط الإجراءات مقابل إلغاء الروتينرتحسين ال .3
  . والتنظيم المتسبب المفكك

  . الهياكل الاستاتيكية والهياكل الديناميكية .4
  . وقراطية والهياكل العضويةالهياكل البير .5

  : ات البشرية في الهياكل التنظيميةالمتغير: ًاثالث

ض أن الناس المختلفون يشكلون نظام اجتماعي ـ وهم الذي يجعلون من المنظمة وهي تفتر
  . حقيقة حية واقعية ويمكن التمييز بين نظريتين

ية الأولى ترى الناس أي العاملون هم دعامة التنظيم فإذا لم يتم حسن اختيارهم رالنظ  .أ 
والعاملون كمورد  – يختلفون مشكلات ومعوقات في المنظمة فسوف – بفعاليةوإدارتهم 

 ديكارت(أصحاب فلسفة العلاقات الإنسانية مثل (أساسي يجب تنميتهم وتدريبهم وإحلالهم 
  ). مايو التون – أرجيريز –

ية الثانية ترى أنه من الصعب تغيير الناس في المنظمة لذلك يجب أخذهم كما هم عليه رالنظ  .ب 
  . في المنظمة دون مجرد التفكير في تغييرهم

ى هذه النظرة أن المشكلة قد تكون في خصائص الهياكل التنظيمية وليس في صفات روت
  . New Wevecians) الوبيريون الجدد(الناس العاملين فيه 

  : أثر المتغيرات التكنولوجية على الهياكل التنظيمية: ًابعار

ب أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع تؤثر على نا في القسم الأول من الكتارذك
وأن الإنترنت والبريد الإلكتروني والليزر والروبوت . أساليب الإدارة وكيفية تنظيم الشركات

والأوتوماتيكية تؤثر كلها على السلوك التنظيمي ـ لذلك يجب قياس التشابك بين العناصر التكنولوجية 
  . تنظيميةوالمتغيرات السلوكية وال
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 المتغيرات التكنولوجية إلى الطريقة التي تستخدمها المنظمة في إنجاز الأهداف وتشير
والأنشطة المطلوبة وتؤثر التكنولوجيا على درجة التخصص والتقارب أو التباعد بين الأفراد ومدى 

  . تفاعلهم في الجماعات الإنسانية غير الرسمية ـ ويوجد رأيان في هذه المناسبة

يرون أن التكنولوجيا متغير مستقل في الهياكل ) وودوارد – جيبرون – تومسون(أي الأول رال  .أ 
  . التنظيمية وتعتبر فقط قاعدة في مقارنة الهياكل التنظيمية بعضها البعض

: أن التكنولوجيا عنصر ضروري وأساسي في التنظيم مثال) بوش – أرجيريز(أي الآخر يرى رال  .ب 
  .  المطاعم–ن  الطيرا– المهمة –الوحدة 

  . السريعة الوجبات –  السيارات– الحجم الإنتاج الكبير

  . ول البتر–الإنتاج 

 تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على أساليب تنظيم الشركات والمؤسسات الحكومية روتؤث
  . وأكبر مثال على ذلك تنظيم شركة مايكروسوفت الأمريكية

  : مدخل الأهداف التنظيمية: ًخامسا

وتلعب  – داف التنظيمية هي حالة أو موقف بالمستقبل تسعى المنظمات الوصول إليهالأه
  . ًا هامة في تبرير وجود المنظمةرالأهداف أدوا

ًرا لوجود وكمقياس لقياس كفاءة التشغيل ويجب أن نفرق بين وتعطي معنى منطقي ومبر
وقد تكون ) الغايات – هدافالأ – المرامى(الأهداف في المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل 

وتقسم . الأهداف محددة ومكتوبة في شكل رسمي أو غير ذلك، كما أنها قد تكون تشغيلية أو خططية
  : ًالأهداف التنظيمية أيضا إلى
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 ديناميكية – اختلاف وصراعات أو متكاملة بينها – ومتجانسة متنوعة – متعددة أو فردية
وفي وقت . ن وقد تحدد الأهداف في وقت السلم كما في وقت الحربمتغيرة أو ساكنة لا تتغير مع الزم

الأرباح كما في وقت الخسائر، وفي داخل المنظمة أو تفرض عليها من الخارج وبطريقة إلزامية 
  . اتوقراطية بمشاركة المنفذين مع المخططين وهناك نوعان من نماذج الأهداف التنظيمية

  . شيدي العقلانيالنموذج التر .1
ة عن حقائق يجب أن تسبق التطبيق وتفسر الإنجازات رذج الطبيعي للأهداف وهو عباالنمو .2

والإحداث بعد أن تتحقق في مفهوم النموذج الترشيدي أما الأهداف وفق النموذج الطبيعي 
  . فهو بدعة أن تلي التصرفات والواقع وهي تلخص الأعمال السابقة

  

  

  : ظيمي السلوك التنالمدخل البيئي لتفسير: ًسادسا

وتتكون البيئة من مجموعة من القوى .  فيها وتتأثر بهارلكل منظمة بيئة تحيط بها تؤث
  : والعناصر التي تنقسم إلى ثلاث أنواع

  . القوى التي يمكن التحكم فيها بالكامل .1
  . ةرالقوى التي لا يمكن التحكم فيها بالم .2
  .  في اتجاهاتهاالقوى التي يمكن فقط التأثير .3

  : بيئة المحيطة بأي منظمة إلى نوعانكما تنقسم ال

  . ص التي يمكن الاستفادة منهارالف  .أ 
أيان في تفسير القوى روهناك . التهديدات والمعوقات والسلبيات المانعة لتحقيق الأهداف  .ب 

  . البيئية
  . الأول وهو يؤكد على صعوبة تحديد وقياس المحددات البيئية المحيطة .1
  . ديد القيود البيئية لأي منظمةة على تحرالثاني ويأخذ بفلسفة القد .2
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  : ًكما يقال أيضا أنه

  . ة في البيئة المحلية والعالميةرأن تكون المنظمة مؤث) أ(أما 

  . ة بالبيئة المحيطةرأن تكون المنظمة خادمة ومتأث) ب(أو 

أن المنظمة كنظام منفتح على ) كاتس ـ كان ـ وايكو(ى بعض الكتاب من علماء الإدارة فير
 التصرف بشكل مخطط ومبادر يؤثر في المجتمع حيث تتكيف مع المتغيرات البيئية وتشكل البيئة

. نفسها وفق فلسفة القيادات الإدارية المسئولة والتي تحاول توظيف مواردها بأفضل أسلوب اقتصادي
ف أما الكتاب الذي يرون العكس ـ أي أن المنظمة عبارة عن نظام جامد مقفل فيرون أن المنظمة تتصر

وفق ردود الأفعال الناتجة عن أحداث وسلوكيات البيئة المحيطة، أي أنها تأخذ البيئة القضية مسلم بها 
  . وتتحرك فقط عندما تؤثر البيئة فيها

ى أن المنظمة تتصرف بالأسلوبين في تعاملها مع البيئة بالمبادرة والتأثير في البيئة رونحن ن
  . ًة أحيانا أخرىوبإتباع سياسات الرد على مؤثرات البيئ

  :  المنظماتالمدخل الثقافي في تفسير: ًسابعا

كبات الثقافية المتعددة في المجتمع رويعني هذا المدخل أن المنظمات إنسانية ناتجة عن الم
 – المشتركة الآلام – المشتركة الآمال – في الماضي التاريخ – المشتركة القيم – الأنشطة الثقافية(

 – السلوكيات – الفلسفات – والمفقودات الإمكانات – والطموحات الحاجات – والغايات الصعوبات
 – والصحة والرفاهية الاجتماعية التعليم – السكاني والإنساني التركيب – والعادات والتقاليد الصراعات

 الاجتماعية والفروق الفردية والجماعية الطبقة – والظروف الجوية التضاريس – وجود الحياة أسلوب
التربة والتنشئة  أسلوب –  والديمقراطية الحريات – السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفني لنظاما –

  لذلك ) الوطنية والأسرية والثقافية العامة
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تختلف المنظمات من ثقافة لأخرى إلا أن فروع الشركات متعددة الجنسيات تسعى إلى 
  . ع المركز الرئيسيالالتزام بتطبيق نموذج موحد للتنظيم مع التنسيق م

وتستطيع كل منظمة أن تبنى الثقافة النوعية التي تحيط بها ـ مثل بعض المؤسسات 
كات متعددة والمؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة وبعض الشر – الاقتصادية كالبنوك الإسلامية

اك ورؤية ًالجنسيات مثل شركات البترول كما تعني الثقافة النوعية لكل منظمة أيضا أسلوب إدر
المتغيرات البيئية، فقد ترى منظمة إما أنها غير ذات شأن بالمشكلة البيئية ولا تدخل في اهتمامها، وترى 

مسئولية أولى لها إذن تتضمن ) الثقافي – الصحيح الماء – الهواء(بعض المنظمات الأخرى أن التلوث 
  : الثقافة هنا

  . اهاتوصف للاتجاهات الواقعية وليس تقييم لهذه الاتج  .أ 
  . اك ورؤية القيادات للدور الحقيقي لوجود المنظماترهي إد  .ب 
ًوهي تختلف تماما عن ثقافة .  الثقافة التنظيمية مثال ثقافة المنظمة الحكوميةيصعب تغيير  .ج 

  . المنظمة بالقطاع الخاص حتى ولو وجدا في منظمة جغرافية واحدة
  . تصادية والاجتماعيةيخ والبيئة الاقرإذن الثقافة هي نتاج المنظمات والتا  .د 

  : تساعد الثقافة التنظيمية في التنبؤ باتجاهات العمل وسلوك الوظائف على النحو التالي

  :  الثقافة التنظيمية على الحالة المعنوية للفردرتؤث .1

تفعة عندما يحدث توافق وتطابق بين حاجات الفرد والثقافة رفتصبح الحالة المعنوية م
الأفراد الراغبون في الإنجاز المرتفع أن نسب الإشباع سوف تتحقق في إذن سوف يوجد . التنظيمية

المنظمات الجزئية المتجددة المتطورة المساندة للعمالة الماهرة مثل العمل في القطاع الخاص ولدى 
  . القيادات الشابة الباحثة عن الجديد
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   :يا المناسبةً الثقافة التنظيمية أيضا في الأداء من خلال تطويع التكنولوجروتؤث .2

مثال إدخال (يصة على التجديد والتطور رفمن الملاحظ أنه كلما كانت الهياكل التنظيمية ح
مثل الوضع في البنوك وشركات (كلما تحقق معدل مرتفع من الأداء ) تكنولوجيا المعلومات في العمل
  ). المطاعم ذات الوجبات السريعة

اتيجيات، بمعنى أنه يصعب تطبيق أي لاسترإذن هي مفتاح تطبيق ا: فالثقافة التنظيمية .3
  . إستراتيجية طالما أنها تتعارض مع الثقافة التنظيمية

أن الثقافة التنظيمية من أقوى الأساليب التنسيقية في العمل باعتبارها السحر : ى البعضروي .4
  . الاجتماعي الذي يحافظ على النسيج المتكامل للمنظمة

  .ثقافة التنظيمية وتأثيرها على الإنجاز والأداءتبط بقوة الرفالنجاح التنظيمي م

  :  المتكامل لتفسير وتحليل المنظماترالإطا: ًثامنا

 متكامل لتفسير وتحليل المنظمات حتى يمكن تشخيص الوضع الراهن رنحن نحتاج إلى إطا
ج المناسب ًللمنظمات المختلفة الموجودة في الدول العربية ويمكن استخدام هذا الإطار أيضا لطرح العلا

  : للتطور التنظيمي وإدارة التغيير المخطط إذ من الضروري التحقق ما يلي

  اتيجية التنظيمية المطبقة مع البيئة المحيطة العربية والدولية أم لا؟ هل تتفق الإستر .1
  ح يتفق مع الإستراتيجية التنظيمية المطلوب تنفيذها؟ هل الهيكل التنظيمي المقتر .2
  ها كلا من الهيكل التنظيمي والإستراتيجية؟ را التي تم اختياهل تناسب التكنولوجي .3
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هم الثقافة التنظيمية السائدة رالذين تم اختيا) الناس(هل تناسب العاملون والقيادات  .4
  والأهداف المقترحة؟ 

  ات العاملين شكل وأهداف الهيكل التنظيمي المخطط؟ رهل يناسب نوع ومها .5
  كنولوجيا والأنشطة المطلوبة؟ اد والترهل هناك توافق بين الأف .6
  ة؟ رهل يتناسب الهيكل مع الثقافة التنظيمية والإدا .7

ف أن أي تغيير في أي عنصر من العناصر المذكورة يحتاج إلى تغييرات مخططة رويجب أن نع
وبالتحديد أن أي منظمة كنظام . في العناصر الأخرى حتى يتحقق التوازن الشامل في الإطار التنظيمي

 – الاجتماعي النظام – النظام التكنولوجي: (تتكون من عدد من المنظومات النوعية مثل) منظومة(
وترتبط هذه )  الاقتصادي النظام – الإداري النظام – الثقافي النظام – الهيكلي النظام –  الإنساني النظام

فصل وتندمج المنظومات الفرعية مع بعضها البعض وتتخذ قرارات وتتصل وتتواصل وتنمو وتموت وتن
  . ونطلق على هذا الإطار النظرية العامة للمنظومات وتطبيقها في تفسير المنظمات

   : يرفلسفات السلوك الإدا .1

ين مجموعة الفروض والقيم والمبادئ التي تشكل السلوك والأنشطة ريقصد بفلسفة المدي
ما يجدوا أن بعض على أساس أن الناس يقومون بتكوين جماعات عمل عند(الإدارية في أي منظمة 

ومن هنا نجد أن العاملين هم عصب حياة أي منظمة وبدون سلوك ) ًالأعمال لا يمكن أن تتم فرديا
  : الإدارة تصبح المنظمة وحدات متفرقة غير فاعلة ومن أهم فلسفات السلوك الإداري ما يلي

  : ةرالفلسفة الإنسانية للإدا .1

للأفراد بتحقيق أهدافهم، وهي اتخاذ القرارات ة حركية على بناء مناخ يسمح رلما كانت الإدا
لذلك تضمنت عمليات اختيار وتوظيف وتنظيم عوامل الإنتاج . وإتمام الأعمال عن طريق الغير

  لتحقيق الأهداف اختيار فلسفة محددة وأسلوب
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ومن فلسفات الإدارة ما يطلق عليه الفلسفة الإنسانية والتي ) فن التأثير في الناس( للقيادة 
  . تقوم على عدد من القواعد الثابتة

  . اسة أسباب والأبعاد الفسيولوجية لطاقة الفرد على العمل بكفاءةرد .1
  . اسة حوافز العاملين والحالة المعنويةرد .2
ًاسة الاتصالات الفعالية بين الناس في المنظمات أفقيا ورأسيا ووتريارد .3 ً ً .  
  . اطيرخ الديمقتحديد أسلوب التحول من المناخ السلطوي إلى المنا .4
  . يب الناس على المهارات السلوكية وتقبل النقد الذاتي من الغيررتد .5
  .  وتجديد المنظمات بالأساليب غير العشوائية المخططةرتطوي .6
  ). العاملون مع المديرين(كة والأهداف رالاهتمام بالمشا .7

لصحة النفسية كز الفلسفة الإدارية والإنسانية على الفرد كعضو هام في المنظمة ارإذن ت
  . للأفراد والانتماء والأمن الوظيفي ودوافع الإنجاز والنتائج والمخرجات الإنسانية عامة في المنظمات

  : ةرالفلسفة العملية للإدا .2

  : كز على تحسين الإنتاجية والإنتاج ـ وتهتم ببعض أو كل الأبعاد التاليةروهي ت

  . كة والقضاء على مضيعات الوقترتحليل الزمن والح .1
  .  الإضافيةرتطبيق خطط الجزاءات والأجو .2
  . يقة لأداء الوظيفة الواحدةرتحديد أحسن ط .3
  . البحث عن الحلول المثالية للمشكلات وتطبيقها .4
  . مجة وميزانيات الأعمال المختلفةرتخطيط وب .5
  . الاهتمام بنظام المعلومات الإنسانية .6
  ). ـ الوقتالتكلفة (امج بيروت لتقيم البرامج وأساليب المراجعة رب .7
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  . كيز هنا على الإنتاجية الاقتصادية وجوده المنتجات وتحقيق أقصى الأرباحفالتر

  : ةرالفلسفة الهيكلية للإدا .3

  : ة على عدد من الفروض التاليةرتقوم الفلسفة الهيكلية للإدا

  . العمل وفق خطة محددة .1
  . يف العاملين بالإنتاج المتوقع منهمرتع .2
  . اد والإدارات المختلفةروظائف الأفالتحقق من التناسق بين  .3
  . رة في الخطة والميزانية التقديريةرالتأكد على الالتزام بالمواعيد المق .4
  . المحافظة على معدلات أداء محددة .5
  . التحقق من أن العاملين ينتجون لأقصى طاقة ممكنة .6
 .  للعمل غير الجيد والعمالة الرديئةرالنقد المستم .7

  

  :ةرية للإدافلسفة العوامل الثنائ .4

  : ى أن الإدارة تحاول التوازن بين نسب متعددة من كل نوع من العوامل التاليةرحيث ت

أي التحقق من وضوح الأهداف ونشرها من القمة للقاع . ة بالأهدافرمجموعة عوامل الإدا .1
  ). أي لدى جميع العاملين من العمال حتى أعضاء مجلس الإدارة(في التنظيم 

  : كة العاملين للإدارة في وضع الأهداف على النحو التاليرمجموعة عوامل مشا .2
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  الفلسفة  الإدارة بالمشاركة  الإدارة بالأهداف  النماذج

  النموذج الأول

  النموذج الثاني

  النموذج الثالث

  النموذج الرابع

  سلبي) -(

  سلبي) -(

+  

+  

  سلبي) -(

  سلبي) -(

-  

+  

  السلبية

  الإنسانية فقط

  الأوتوقراطية فقط

  نية الفعالةالإنسا

   : جات الاهتمام بالإنتاج وبالناس في نفس الوقترفلسفة د .5

  النماذج
الإدارة 

  بالأهداف
  الفلسفة  الإدارة بالمشاركة

  أدنى جهد للبلقاء

  احترام السلطة

  إشباع حاجات

  الناس فقط

  التوسيطة

  الإنسان الفعال

+)1(  

9  

1  

0  

5  

9  

(+)  

1  

9  

0  

5  

9  

  11) الحرية(

  19) السلطة(

  91) يةالمصطب(

0  

  5، 5) الرجل التنظيمي(

  9، 9) إدارة الفريق(

ة الفعالة تتطلب توفر خصائص شخصية ومعلومات فنية ومهارات رعلى أساس أنس الإدا
  : ويمكن التفرقة بين أربع أنماط من التواجد البشري هم. إدارية
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زن بين العقلانية ب ـ الإنسان المعطاء ـ الإنسان العقلاني ـ الإنسان الموارالإنسان المضط
  : والعاطفية ـ أي أن النموذج الإنساني الفعال ذو الخصائص العشر التالية

  ). الشخصية(د رتماسك الذاتية للف .1
  .  في السلوكرتخفيض المظه .2
  . ر من التعصب والانعزاليةرالتح .3
  . الاستقلالية .4
  .  بالمسؤوليةرالشعو .5
  . ة على الاتصال بموضوعيةرالقد .6
  .  والمنطقة على التبريررالقد .7
  . ة على حل المشكلاترالقد .8
  . اعاة مشاعر الغيررم .9

  . درالحياة المبدأ أو هدف يسعى إليه الف .10

  : نة طرق إحداث تغيير تنظيميرشكل يوضح مقا

مداخل أحداث 
  التغيير

مداخل أحداث   مداخل أحداث التغيير
  التغيير

  مداخل أحداث التغيير

 – التدريب – التعليم  الأفراد
 – جاهاتالات تغيير

الاجتماعي  التغيير
  للأفراد

تحسين المهارات 
والاتجاهات 

  والحوافز

يتحدد سلوك الفرد في 
المنظمة بسلوك جميع 

الأفراد أعضاء تلك 
  .المنظمات

تغيير الهيكل 
التنظيمي 
  ونظم العمل

تعديد الممارسات 
التنظيمية والإجراءات 
والسياسات التي تؤثر 

  في الناس

إيجاد ظروف 
وافز مناسبة وح

تحقق إحداث 
التغيير وتحقيق 

  الأهداف

يتحدد سلوك العامين 
بالخصائص العامة 

  .للمنظمة
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البيئة 

التنظيمية 
  والعلاقات

استخدام أساليب 
تحسين زيادة وعي 
العاملين مع تحسين 
شعورهم تجاه الغير 

لمواجهة المواقف 
  المختلفة

إيجاد تنظم لمناخ 
العمل يتسم بالثقة 
 المتبادلة وتخفيض

العمال الأقل فعالية 
  .وفائدة للمنظمة

يتحدد سلوك العاملين 
بالعواطف والمشاعر 
والعمليات الجماعية 

التي تميز العلاقات بين 
  .الناس

مثلاً في الاختيار والتدريب الأولى على .  الناس في المنظمات في مراحل متعددةويمكن تغيير
إمكانية التغيير في عمليات التدريب والتطوير العمل أو إنهاء خدمة بعض العاملين، أضف إلى ذلك 

هذا وتستطيع المنظمات تغيير سلوك العاملين وإحداث . وتغيير حوافز الناس. الاجتماعي للأفراد
مثل نوع (تغييرات مستمرة من خلال تغيير حجم وحدات العمل أو تغيير شكل تلك الجماعات 

وعن طريق التحول من المركزية إلى اللامركزية أو ) كبةالاتصالات الدائرية أو السلطة أوالمروحة أو المر
من خطوط الإنتاج إلى تطبيق دوائر الإنتاج ويعتبر التحول من التنظيم الوظائفي للتنظيم المصفوفى 
ًوفرق العمل والمشاريع أسلوبا جديدا لإحداث تغييرات سلوكية في المنظمات، كذلك يعتبر أيضا إحداث  ً ً

ًولقد ذكرنا من قبل إن استخدام نظم التحفيز والدافعية يؤدي أيضا لتغيير . ماتتغيير سلوكي في المنظ
  . الناس والمنظمات

 الإدارة بالأهداف أحد أساليب إحداث تغيير في المنظمة والآتي تتصف بالفعالية وتعتبر
 وتتصف عملية التغيير المنظم داخل العمل. بسبب تركيزها على الأهداف والمشاركة في تحديدها

  : بالخصائص الآتية

  .  الجماعات أكثر فعالية من تغيير الفرد الواحدتغيير .1
  . وح الفريق والتعاون في العملرتخفيض المنافسة بين أعضاء الجماعات وتنمية  .2
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  . ارات في المنظمة عند نقاط تدفق المعلومات وخاصة في المنظمة الصحيحةريتم اتخاذ الق .3
  .  بربط الوظيفة والنشاط بالهدفة نحو الأهدافريجب أن تتجه الإدا .4
  . ة وفي جميع الاتجاهاترتنمية الاتصالات المفتوحة والثقة بين مستويات الإدا .5
  . ومن ثم يجب إشراكهم في وضع النظم واللوائح. اد ما يقومون ببنائهريشجع الأف .6

يق يقة التي تطبق في إحداث التغيير بدلاً من تطبرأي أنه يجب أن يتحقق التكامل في الط
من هذه الطرق المتكاملة الشاملة الطريقة التي تستهدف نقل . طرق جزئية من الطرق السابق ذكرها

  . 9، 9المنظمة من مستوى معين للمستوى الأعلى الأكثر فعالية 

  : يقة المربعات البيانية بإتباع المراحل التاليةروتطبيق ط

  . رين على شكل المربعات البيانيةين الحالي في المنطقة ـ أي مكان المديرقياس نمط المدي .1
  . اسة السلوك الفعلي والديناميكي للمنظمة وتنمية جماعات عملرد .2
  . اسة ديناميكية العلاقات بين الجماعات في المنظمةرد .3
  . يق الإدارة العليا باستخدام معلومات وبيانات أساسيةرتنمية نموذج مثالي عن ط .4
  . ًلنموذج علمياق عمل ومجموعات مشاريع لتطبيق ارتكوين ف .5
  . ات وتحقيق استقرار تنظيمي للإنجازات ووضع جداول أهداف جديدةقياس التغيير .6

 من أعلى لأسفل أو من الوسط في الاتجاهات العليا والسفلي أو من أسفل وقد يتم التغيير
  . لأعلى
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 بالتدريج أو مرة واحدة داخل المنظمات، وتختلف مميزات وعيوب كل وقد يتم التغيير
ريقة وفق نوع التغيير المستهدف مثل نقل التقنية أو إدخال حاسب إلكتروني أو تغيير نظام وطرق ط

  . العمل وتطبيق اللامركزية وفرق العمل

   :  التنظيمي وتطوير المنظماتأهداف التغيير  .أ 

 التنظيمي بإمكانية التطبيق العملي والإمكانية الفنية وأن يجب أن تتصف أهداف التغيير
  : وتفترض عمليات تطوير المنظمات الآتي. هداف أقل تكلفة أو اقتصادية ويمكن قياس نتائجهاتكون الأ

  : اض عمليات التطوير التنظيميافتر

  . اد طاقة عمل ونمورللأف  .أ 
  . غب الفرد في التغيير والنمو والتطورري  .ب 
  . دية والأهداف التنظيميةريمكن التوفيق بين الأهداف الف  .ج 
  . مشاعر والأحاسيس والانطباعات الصريح لليفضل التغيير  .د 
  . وح التعاون بدلاً من روح المنافسة في المنظمةرتشجيع   .ه 

ويحقق ذلك مواجهة . ة ومفتوحةأي أن الثقة تؤدي إلى إيجاد علاقات واتصالات مباشر
مباشرة للنزاعات والخلافات وحلها بطريقة فعالة قبل أن تتفاقم ونتيجة ذلك مضاعفة الأعمال 

  .  ثم تحسين الحيوية التنظيمية وتحقيق الأهداف العامةالمشتركة ومن

 توضيح أهداف العمل والأداء عن طريق الالتزام روللحفاظ على المنظمة يتطلب الأم
  : بالاعتبارات الآتية

  . توضيح الأهداف التنظيمية .1
  . تشجيع أعضاء المنظمة للالتزام بإنجاح الأهداف التنظيمية .2
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  . شكلاتإيجاد مناخ مناسب لحل الم .3
  .  والابتكاررزيادة التجديد والتطوي .4
  . التشغيل الأمثل للمواد الاقتصادية التنظيمية .5

ورة التفرقة بين العمل الفعال والعمل غير الفعال وتحديد ويتطلب ذلك في الحقيقة ضر
ت الأعمال الإدارية والأعمال غير الإدارية وتوضيح دور النقابات بالنسبة للمنظمات، ومسئولية وحدا

  . العمل بالنسبة للمنظمة ككل والقيادات والوحدات أو اللجان الاستشارية

  

  :  الفعالية التنظيميةمعايير  .ب 

ة على تشغيل المدخلات لتحقيق أقصى معدلات المخرجات رتتضمن الفعالية التنظيمية القد
عال من الثقة، والنتائج مثلاً معدل جودة عال للخدمات ونسبة هدم قليلة للبيئة مثال التلوث، معدل 

أي أن الفعالية تعني تحقق . ومشاركة إيجابية فعالة للصحة النفسية والفسيولوجية لأعضاء المنظمات
ونفرق بين الفعالية في الأجل القصير وتلك . ًعائد للمنظمة بالمفهوم الاقتصادي والمفهوم السلوكي أيضا

  . في الأجل القصير الطويل

  : يق واحد من النموذجين الآتيينر عن طويمكن تحسين الفعالية التنظيمية

  .نموذج الأهداف .1
   .نموذج النظام .2

اسة جداول الأهداف وأنواعها رويتم تحديد مقاييس الفعالية في التنظيم الأول على أساس د
) أي بالنظر للمخرجات أو المدخلات فقد أي الأهداف المخططة أو الأهداف المحقة فقط(وأولوياتها 

يأخذ بالعلاقات بين المدخلات والمخرجات من جهة وبين المصادر والاستخدامات من أما نموذج النظام ف
وتساعد العلاقات الإنسانية الطيبة على تحسين الفعالية التنظيمية وتحقيق الأهداف . جهة أخرى

  وزيادة عقلانية
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ل التنظيمي ً وترشيد السلوك تبعا لذلك ويساعد على توجيه الإنسانية الفعالة نوع السلطة والهيك
   . والرقابة والمستخدمة في المنظمة

  الفعالية
الالتزامالمخططالھدف
الانتماءالمحققالھدف

الأھدافتحقيقفيالنجاحدرجة 



  

 لتحقيق زيادة في T, Gيب السلوكي للجماعات الإنسانية روتستخدم بعض المنظمات التد
الفعالية عن طريق زيادة الإحساس بالغير ويقلل الحساسية وقبل نقد الغير وتحسين الإدراك والقدرة 

. م واحترام شعور الآخرين وزيادة القدرة على الانتماء والتماسك الجماعيعلى الإقناع والتفاه
فالتدريب السلوكي إذن عبارة عن عملية تربوية تعليمية تساعد على حسم عديد من المشاكل 
ًالتنظيمية، وهي إذن ليست علاجا سريعا ولكن وسيلة لتشخيص الأمراض السلوكية والتنظيمية  ً

ًسلوكي باختلاف المتدربين والهدف وتبعا المنظم والبيئة الثقافية المحيطة وتختلف تجربة التدريب ال
ًوعندما يكون مناخ التجربة مفتوحا ويتسم بالثقة والالتزام وتحمل المخاطر تصبح أنماط السلوك . بها

  . مترابطة وتساعد بعضها البعض

   : )مرة أخرى( المنظمات رالتنمية التنظيمية وتطوي

 شامل نظامي في أي منظمة، ويعتمد ذلك على لتنظيمية إحداث تغييرتستهدف التنمية ا
وتوفر التنمية . تغيير التكوين السلوكي العام بغرض ربط الأداء بسلوك الجماعات الإنسانية في العمل

  : إذن للناس في المنظمات المميزات التالية) ت. ت(التنظيمية 

  . فعالصة للناس ليعلموا كعنصر بشري إنساني رإعطاء الف .1
  . د تشغيلاً كاملاً لأقصى طاقتهرتحقق للف .2
  . جة تحقيق أهدافهارتزيد من فعالية المنظمة ومن د .3
  .  في طرق تفاعل الأفراد والجماعات داخل المنظماتالتأثير .4
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  . د وإيجاد نوع من التحدي لأداء العملرتزيد من فعالية البيئة التي يعمل فيها الف .5
  . د له مركب صعب من الحاجات الإنسانيةرمعاملة الإنسان في العمل كف .6

  : على الآتي) ت. ت(وتقوم عملية التنمية التنظيمية 

  . ة مثال مبادرة الرئيس الساداتحل المشكلات بالمواجهة المباشر  .أ 
  . يب السلوكي مثل التربية الإسلامية في الأسرة وفي الإدارةرالتد  .ب 
  . غيرة في المنظماتة وفرق العمل والمشاريع الصتنمية الجماعات الصغير  .ج 
   .  المنظمفن التدخل لإحداث التغيير  .د 

ق التفاعل الفني روتعتمد تكنولوجيا التنمية التنظيمية على التعليم التنظيمي وتحسين ط
ًوالإداري والشخصي بين الأفراد وتعتمد أيضا على افتراض أن الإنسان يميل للخير والإنتاجية والعمل 

ويتضمن التغيير المخطط الذي يتحقق من تطبيق التنمية التنظيمية . ولديه الطاقة، والقدرة عليه
ويأخذ التغيير التنظيمي مراحل أساسية . تغيير الاتصالات ومصادر المعلومات والقيم والاتجاهات

  : تتضمن الخطوات الآتية

  . يبه على فك أجزاء النظام لعناصره الأساسيةرتنمية الحاجة لتد .1
   . أساسيةبناء علاقات تغيير .2
  . ك نحو إحداث التغييررالتح .3
  . ار التغيير بعد إدخالهرتصميم النتائج والعمل على استق .4
  . التوصل لعلاقات أساسية .5

ونستخلص من العرض السابق إن الإنتاج والأداء والأهداف والآمال والتطلعات ذات قاعدة 
ين الإنتاجية والداء سلوكية ذهبية يجب اكتشافها والاستفادة منها إذا أرادت المنظمات ضمان تحس

ومن ثم فالديمقراطية التنظيمية أمر أساسي ضروري لا غنى عنها اليوم ويجب أنتحل . والأهداف
  السلطات المركزية
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 الاستغلالية والخوف من السلطة والتملق والخداع والنفاق بين أفراد المنظمات، ولم تصبح 
خطاء بقدر ما أصبحت دراسة منظمة تعتمد بة وحذف أرًأيضا دراسة السلوك في المنظمات عملية تج

. ًعلى إجراء التجارب وبناء النماذج واختيارها إحصائيا بغرض الاستنتاج وتعميم النتائج بطريقة علمية
تجارب تقييم الأداء وخطط . ومن أمثلة هذه النماذج تجارب التدريب السلوكي أو المعامل السلوكية

والشخصية وتماسك الجماعات والتنمية والتنظيمية والفعالية الحوافز والدوافع ومقاييس الاتجاهات 
   . التنظيمية
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  الدولة والحكومة

جع السمات الأولى للدولة إلى المدن اليونانية القديمة، ذلك أن المدينة في نظر الإغريق رت
كانت تدور على أساس وجود مساحة إقليمية معينة كافية لإشباع حاجات سكانها الغذائية، حيث 

ا باستقلال السلطة تتمتع الحكومة باستقلال سياسي يظهر في عدم خضوعها لأية قوة خارجية، وكذ
  . السياسية عن أشخاص من يزاولها

اسات علم السياسية، حيث عرفها في روكان ميكيا فيللي أول من أدخل مصطلح الدولة إلى د
  ". كافة القوى التي من شأنها ان تمارس سلطة على الأفراد: "كتاب الأمير بأنها

رئيسية للدولة، وذلك على النحو يخية، يمكن أن نميز بين ثلاثة تصورات رمن الناحية التا 
  : التالي

  . إن الدولة هي نظام قانوني تترابط بداخله أجزاء المجتمع ترابطا سياسيا:  الأولرالتصو

وهذا يعني ان الدولة، . إن الدولة هي القوة العليا، او السلطة المطلقة للحاكم:  الثانيرالتصو
ة او جماعة مسيطرة لكي تتحكم في المجتمع طبقا لهذا التصور، هي أداة سياسية تستخدمها طبق

  . بأكمله

إن الدولة هي هيئة أو تنظيم يستعين به مجتمع قائم على المساواة في :  الثالثرالتصو
  . تحقيق وانجاز الأهداف العامة

ومكمن الاختلاف . ات السابقة له وجاهته، وان كانت تختلف فيما بينيارإن كلا من التصو
فإذا كان محور الاهتمام هو العلاقات الدولية، فإن . ر من خلالها إلى الدولةفي الزاوية التي ننظ

  التعريف الذي يستند عليه حينئذ هو الذي 
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يؤكد على أهمية الاستقلال وقدرة الدولة على الدخول في علاقات متنوعة مع غيرها من 
كيد على سيادة الطبقة الحاكمة أما إذا انصب الاهتمام على النفوذ والتأثير السياسي، فإن التأ. الدول

وبالمثل، إذا كان الهدف هو تحقيق التوازن والانسجام . والقوة الملزمة يكون هو التصور المطلوب
  . والعلاقات المستقرة، فإن سيادة القانون تصبح بمثابة العنصر الأساسي في بناء الدولة

ذات أكثر من الجوانب يف للدولة سوف يبرز جانبا محددا بالرمعنى ما سبق، أن كل تع
  . الأخرى

ى الاستاذ الدكتور محسن خليل ضرورة روفي محاولة للوصول إلى المدلول الحقيقي للدولة، ي
عدم ترادف مصطلح الدولة مع الحاكم أو الأمة، وذلك طبقا للنظريتين اللتين سادتا لفترة طويلة من 

  : ويمكن تلخيص هاتين النظريتين على النحو التالي. الزمن

   : الحاكم هو الدولة: ية الأولىرالنظ 

، الذي يعود إليه أصل الدولة الـلـهية، فإن الدولة هي نظام إلهي من صنع رطبقا لهذه النظ
وأمر اختيار الحاكم الذي تجد الدولة في شخصيته، وتقوم هذه النظرية على عدة تفسيرات فيما يتعلق 

  : بالنظر إلى الحاكم وهي 

  :اكمالطبيعة الإلهية للح .1

 على الأرض، ومن ثم يجب الـلـه، بل هو ظل الـلـه، فإن الحاكم من طبيعة طبقا لهذا التغير
على الطبقة المحكومة أن تنظر إلى الحاكم نظرة التأليه، وأن تعمل على تقديسه وعبادته باعتباره اله 

  .مقدس
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  :الحق الإلهي المباشر .2

 ذاته، بل اصبح الحكام من البشر الذين لـهالـ التغير لم يعد الحاكم هو في هذا التفسير 
، ويختارهم بالذات، ويخصهم بالسلطة والدولة معا، أي أن اختيار الحاكم هو أمر الـلـهيصطفيهم 

 الـلـهوحيث ان الأمر كذلك، فإن مسؤولية الحاكم تكون أمام . ًإلهي خارج عن ارادة البشر جميعا
  .  عليهم طاعته حتى لو استبد بالأمرولا يحق للمحكومين مساءلته، وان وجب. فقط

  :  المباشرةالحق الإلهي غير .3

 يوجه إرادة المحكومين نحو اختيار الـلـهة، ولكن  مباشرالـلـهإن الحاكم هنا لا يصطفيه 
، أي أن المحكومين مسيرون لا مخيرون في اختيار الحاكم، الـلـهحاكم ما والذي يكون موضع رضا من 

  .  سبحانه وتعالىالـلـهدة والقوة المسيرة هي إرا

ية السابقة لا تعتبر نظرية دينية، بالرغم من اعتمادها على الدين في تبرير ريلاحظ أن النظ
ويعطي الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي مثالا لذلك بالخرافات التي . السلطات المطلقة للحاكم

  . ن توصف تلك الخرافات بأنها دينيةيصنعها العقل البشري وينسبها إلى الدين، ومع ذلك لا يمكن أ

لا تعدو عن كونها مجرد تبرير لحكم دكتاتوري مستبد، " الحاكم هو الدولة"ية رإن نظ
. يسعى إلى الحصول على طاعة المحكومين وتفادي عصيانهم، لأن عصيان المحكومين طبقا لهذه النظرية

  . يعتبر عصيانا لله

   : الدولة هي الأمة: ية الثانيةرالنظ

جع الفضل في ترويج هذه النظرية إلى الثورة الفرنسية التي نادت بالفصل بين الدولة ري
وبناء عليه، اندمجت الدولة مع الأمة، . وشخص الملك أو الحاكم، ومن ثم أعلنت مبدأ سيادة الأمة

  . واعتبرت الأخيرة بانها مكونة للاولى، وصاحبة السلطة العليا
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ية أو رفضها، ينبغي أن يبدأ بتحديد خصائص الأمة، وبعدها رظإن سبيلنا إلى قبول هذه الن
إن الخصائص المكونة للأمة كما تضمنتها . نعرف إلى أي مدى تطابق هذه الخصائص مع فكرة الدولة

  : كتب العلوم السياسية هي

  .وحدة العقيدة .1
 .وحدة الجنس .2
 .وحدة اللغة .3
 .وحدة المصالح الاقتصادية .4
  .وحيةرالوحدة ال .5

غم اهميتها في تحقيق الترابط بين أفراد الأمة، إلا انها لم تعد عاملا ردة الدينية إن العقي 
والدليل على ذلك وجود العديد من الأمم التي لا يدين أفرادها بنفس . اساسيا في تكوين الأمم

ونفس الشيء يمكن أن يقال بخصوص وحدة الجنس وتقسيمه إلى أبيض وأسود، ثم تقيم . العقيدة
 آري وسامي وحامي، ولعل أبلغ مثال تاريخي لذلك هو فشل التجربة النازية في ألمانيا الأبيض إلى

وما يقال عن وحدة العقيدة . الغربية وألمانيا الشرقية بعد هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية
لتفاهم والترابط فرغم كونها عاملا هاما في تحقيق ا. والجنس يمكن أن يقال أيضا بالنسبة لوحدة اللغة

  . بين أفراد الأمة، الا أن دولا كثيرة تتكلم أكثر من لغة واحدة، كما هو الحال في سويسرا وكندا

وتتمثل الأولى في توافق . وحيةريبقى بعد ذلك وحدة المصالح الاقتصادية والوحدة ال
شاعر ووحدة الآمال المصلحة المادية للافراد من العيش معا، ويقصد بالثانية تشابه الإحساسات والم

الحاضرة والمستقبلة، هذه الوحدة هي التي تدفع الجماعة من الأفراد إلى العيش معا حتى لو اختلفت 
  . أو تباينت مصالحهم الاقتصادية
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وحية بالمعنى السابق، هي العامل الأقوى الذي ينشط غريزة الرغبة في العيش رإن الوحدة ال
هذه النتيجة التي . امل الأخرى، فهي لا تزيد عن كونها عوامل مكملةأما سائر العو. معا لدى الأفراد

  : توصلنا إليها لا بد أن تثير السؤال التالي

  إلى أي مدى تختلف الدولة عن الأمة؟  

. اكهما في عنصري الأفراد والإقليمبداية، فإن كلا من الدولة والأمة يتشابهان من حيث اشتر
هذين العنصرين بالرغم من ذلك، يمكن حصر الاختلاف بينهما في حيث لا يتصور وجود أيهما بدون 

  : الآتي

ة عن وحدة روحية بالمعنى السابق شرحه، أما الدولة فهي وحدة قانونية ذات رن الأمة عباإ .1
  . سلطة سياسية تقسم الأفراد إلى فئة حاكمة وفئة محكومة

دة دول، كما هو الحال بالنسبة وقد تنقسم الأمة الواحدة إلى ع. إن الأمة تسبق وجود الدولة .2
وعلى العكس من ذلك فإن الدولة قد تسبق الأمة كما حدث في الولايات . بيةرللامة الع

المتحدة، التي تكونت كدولة من عدد كبير من الأفراد الذين كانوا ينتمون في الأصل الى امم 
  . متعددة

  . ثة عن تحديد مفهوم الدولةاض نعود مرة اخرى إلى نقطة البداية الباحربعد هذا الاستع 

   : مفهوم الدولة 

ته او مرحلة التقدم أو ريطلق البعض اسم الدولة على كل مجتمع سياسي ايا كانت صو
ويرى البعض الأخر أنه ليس من الممكن إطلاق اسم الدولة على كل صور . التخلف التي يمر بها

  . الجماعات السياسية

قى  نظر الدولة رالبدائية على سبيل المثال لا يمكن أن يويستندون في ذلك إلى أن المجتمعات 
العدية ه وبناء عليه، فان الرأي الأغلب يقول بان الدولة لا توجد إلا حيث تكون الجماعة السياسية قد 

  وصلت إلى درجة من التنظيم يجعل لها وجودا
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تحقق إلا بعد  مستقلا عن أشخاص الحكام الذين يمارسون السلطة فيها، الأمر الذي لا ي
  .الوصول إلى درجة معينة من المدنية

أي السابق معناه أن الأصل في وجود الدولة هو تكوين مجتمع سياسي، أو جماعة رإن ال
سياسية، وهذا القول يحتاج إلى شيء من التوضيح لإبراز العلاقة بين الإنسان والسياسية، باعتبار أن 

  .الإنسان هو العنصر المكون للجماعة

 العلاقة بين الإنسان والمجتمع السياسي، يقول بعض الكتاب أن المجتمع السياسي فسيروفي ت
ليس من إبداع الإنسان وإنما هو أثر تلقائي لطبعه، وهذا يعني أن السياسة ليست صفة يكتسبها 
الإنسان، وإنما هي خاصة من خواصه، وإذا كانت تلقائية العيش في مجتمع ما تمثل الصدارة التاريخية 
في عالم الإنسان، إلا أن سعي الإنسان إلى تنظيم هذا المجتمع تنظيما سياسيا يعتبر صفة جوهرية من 
صفاته، وليست شيئا مكتسبا، ومن ثم فإن الإنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متلازمة، فلا المجتمع 

  .سابق على السياسة، ولا السياسة لاحقة لقيام المجتمع

، ويتفق مع أن الإنسان أدرك منذ بداية حياته عمق  إلى حد كبيرإن هذا القول يبدو صحيحا
حاجته إلى التعاون من الآخرين لإنجاز غايات لا يستطيع أن ينجزها بمفردهن وإذا كانت هذه الحاجة 
تمثل قوة دافعة إلى تكوين التجمعات الإنسانية، أو ما اتفق على تسميته بالمجتمع الإنساني، فإن الشيء 

 يفكر الإنسان في كيفية تنظيم علاقته بهذا المجتمع، ولما كانت غريزة البقاء هي أقوى الطبيعي أن
الغرائز الإنسانية على الإطلاق، فإن تفكير الفرد في توفير الحماية لنفسه، لابد أن يمثل الهدف الأول 

ن يتمثل في الذي يتوخى تحقيقه من خلال هذا المجتمع، أما الهدف الثاني من حيث الأهمية، فلابد أ
  .حرية الفرد على اعتبار أن الوجود شيء متقدم عن ممارسة الحرية

 في كيفية تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع، يواجه الفرد باختيارين، الأول يمكن أن وعند التفكير
  .نطلق عليه جوازا الحرية المطلقة، أما الثاني فلنتفق على تسميته الحرية المقيدة
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طلقة يعني أن يفعل الإنسان ما يريد، ورغم الحرية المطلقة التي ية المرإن مجتمع الح
يتمتع بها الفرد داخل هذا المجتمع، إلا أن الأمر لابد أن ينتهي به إلى أن يصبح غير آمن في نفسه أو 
ًماله، وغير حر في تصرفاته، والسبب في ذلك أن التمتع بالحرية المطلقة، وإن كان حقا مسنوحا لجميع 

المكونين للمجتمع، إلا أن هذا الحق يصبح بالممارسة حكرا على قلة من أفراد المجتمع، وهي الأفراد 
القلة الأكثر قوة، والتي تستطيع من خلال هذه القوة أن تفرض إرادتها على الآخرين، وهي في ذلك إنما 

رية، تمارس حقها في التصرف طبقا لما تريد، ومن ثم يعجز الفرد عن تحقيق هدف الوجود والح
  .وعندئذ تصبح الحرية المقيدة هي البديل الأوحد

ية المقيدة يعني حتمية وضع نظام للتعامل يحدد علاقة الفرد بالمجتمع رإن مجتمع الح
الذي يوجد فيه، مع تخصيص قوة منه مهمتها حماية هذا النظام والعمل على استقراره، وإذا كان 

لا انه يكفل له الحماية والامن من ناحية، كما يكفل له وجود هذا النظام يمثل قيدا على حرية الفرد إ
قدرا اكبر من الحرية بالمقارنة مع النظام السابق من ناحية أخرى، فمن حيث كفالة الحماية والأمن، 
فإن النظام العام للتعامل يعطي كل ذي حق حقه طبقا للقواعد التي يقوم عليها هذا النظام، ومن ثم 

 أو فئة على أخرى، أما من حيث الحرية، فإن معرفة أفراد المجتمع لحقوقهم يمنع تسلط فرد على آخر
والالتزامات الواقعة عليهم كما يحددها نظام التعامل، إنما يتيح لكل فرد وليس لفرد بعينه أو لفئة 

  .متميزة قدر اكبر من الحرية داخل اطار التعامل الذي ارتضاه الجميع

 بالصورة السابقة، وما يتضمنه هذا العمل من تحديد  في وضع نظام للتعاملإن التفكير
للحقوق والواجبات وسائر السلطات التي تمكن المجتمع من تحقيق أغراضه، هو في حقيقة الأمر 
ممارسة للسياسة وان اختلفت الآراء والنظريات المفسرة لذلك، ومن ثم فإن سعي الإنسان إلى تنظيم 

  .ساسية من الصفات الإنسانيةًالمجتمع تنظيما سياسيا يعتبر صفة أ

اد، يملكون إقليما معينا، رًوفقا لما تقدم، فإن الدول هي جماعة دائمة ومستقلة من الأف
  وتربطهم رابطة سياسة مصدرها الاشتراك في الخضوع لسلطة 
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مركزية، تكفل لكل فرد منهم التمتع بحريته ومباشرة حقوقه، وطبقا لهذا التعريف فإن 
جتمع ما دولة بالمفهوم الصحيح لهذا اللفظ، هو انتقال هذا المجتمع من القوة الذي يجعل من م

الخام إلى القوة المنظمة، ومن الامتثال بالخوف إلى الالتزام بالنظام، ومن حكم الفرد إلى حكم القانون، 
وهذه العبارة الأخيرة انما تعني أن الدولة ليست مجرد سلطة فعلية في يد الحكام تزول بزوال 
أشخاصهم، بل هي شخص دائم ومستقل عنهم ويسمو عليهم، وما الحكام إلا أشخاص عرضيون 

  .يمارسون السلطة باسم المجموع

   : كان الدولةرأ

اد يمارسون نشاطهم رذا كان مفهوم الدولة يعني كما أوضحنا ان هناك مجموعة من الافإ
  :  توفر الأركان التاليةعلى إقليم ما، ويخضعون لتنظيم محدد، فان قيام الدولة يتطلب

  : التجمع السكاني: أولاً

اد  ويتفاوت عدد هذه المجموعة من دولة رلقيام دولة ما، لابد من وجود مجموعة من الاف 
لأخرى، ويمثل في بعض الحالات إلى مئات الملايين كما هو الحال في الصين والهند، وهذه الجماعة 

ها تسعى لخدمة أغراض معينة وبدون هذه الأغراض لا الإنسانية تتميز عن الجماعات الخاصة بأن
يتحقق الارتباط بين افراد الجماعة، ومن ثم لا يتحقق التجانس الذي يؤدي في نهاية الأمر الى تقوية 

  .الوحدة الوطنية

ًط التجانس يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق مفهوم الدولة القومية، ويعني هذا المفهوم ن شرإ ً
نصر البشري في الدولة عامل التجانس الذي يحقق الوحدة الوطنية في الداخل، ضرورة أن يتحقق للع

كالتجانس باللغة، أو باللغة والأصل معا، او وحدة المصالح التي تؤدي في نهاية الأمر إلى وحدة المصير، 
  .أو غير ذلك من العوامل التي تؤكد رغبة العنصر البشري في الدولة في قيام حياة اجتماعية واحدة
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 السياسي في وقت ما، كان يشترط لتوفر مفهوم الدولة القومية أن يقوم رويلاحظ أن الفك
على كل الناطقين بلغة واحدة أو المنتمين إلى جنس واحد، ومعنى هذا الاشتراط أن دولة مثل كندا أو 

 لتعدد اللغة سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ما كان ينطبق عليهم مفهوم الدولة القومية نظرا
  .في كل من كندا وسويسرا، وعدم شمول الولايات المتحدة لكل الناطقين باللغة الإنجليزية

اط السابق لم يعد له وجود في الفكر السياسي الحديث، ومعنى هذا انه رغم إن الاشتر
لجماعية التباين في الأصل واللغة، فإنه يكفي لوجود الدولة القومية توفر عامل الرغبة في الحياة ا

  .الواحدة المتولد عن وحدة المصالح

   : الإقليم: ًثانيا

كن الثاني من أركان الدولة، ويعرفه البعض بأنه البقعة المحددة من الأرض ريمثل الإقليم ال 
التي يقطنها ويسيطر عليها السكان، إلا أن هذا التعريف يعطي الانطباع بأن الإقليم الذي تباشر عليه 

تحدد بالبعد الأرضي فقط، ولكن مفكري العلوم السياسية يضيفون إلى ذلك قولهم بأن الدولة سيادتها ي
الإقليم لا يقف عند حد اليابسة، أي الأرض، بل يمتد كذلك إلى البحر الإقليمي والى الطبقات الجوية 

 والممتدة التي تعلو اليابسة والبحر الإقليمي، ويقصد بالبحر الإقليمي المسافة الملاصقة لشواطئ الدولة
نحو البحر العام بالقدر الذي تستطيع الدولة السيطرة عليه، وتحدد بعض الاتفاقات  البحر الإقليمي 

  .بثلاثة أميال بحرية، وإن كانت هناك بعض الدول التي تحدده بمقدار اثني عشر ميلاً

 ا من عناصر الدولة فحسب، بل إن فكرة الدولة لاإن التقيد بإقليم معين لا يعد عنصر
تنفصل عن فكرة الإقليم،  لانه يشكل الاطار الجغرافي لاختصاص السلطة في الدولة، ومن ثم يعين 

  .مجال ذاتيتها، أي مجال ممارسة سلطة الدولة

 مكون للدولة من حقيقة أنه لا يمكن لسلطتين تتمتع كل منهما وتنبع أهمية الإقليم كعنصر
   وجودهما بالسيادة أن تجتمعا معا على إقليم واحد، لأن
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مما سيؤدي حتما إلى أن تقضي احداهما على استقلال الأخرى، وبالتالي يصبح من الضروري 
 .تحديد مجال معين، يمثل وعاء لسيادة الدولة، تمارس عليه اختصاصها، ويمتنع عليها أن تتخطاه

المجال ى فان الإقليم الذي تزاول عليه الدولة سيادتها يحدد قوة الدولة في رومن ناحية أخ
  .الدولي بما يملكه من موارد

 : السلطة: ًثالثا

، ونعني بذلك ضرورة أن يتوفر للدولة عنصر السلطة رإن الدولة هي تنظيم لسلطة القه
  .القادرة على تحقيق الانسجام الاجتماعي داخل المجتمع، وعلى ضمان استمراره

سلطة تنسلخ عن شخص وتتميز سلطة الدولة بخاصية الخضوع للقانون، بمعنى أن هذه ال
تبط في كيانها العضوي والوظيفي بنظام مسبق تلتزمه في ذاتها، وفي علاقتها رالحاكمين لكي ت

  .بالمحكومين

ة انسلاخ السلطة عن شخص الحاكمين هي التي تحقق نظام الشرعية رويلاحظ أن فك
 بتسميته نظام سيادة بمقتضاه تخضع السلطة الحاكمة للقانون، وهو ما يتفق مفكرو العلوم السياسية

  .القانون

ار والثبات، فلا بد أن تستند على رضا الأفراد وقبولهم، والرضا رولكي تتمتع السلطة بالاستق 
بالسلطة لا يمكن أن يتم طالما كان الحاكم يستغلها لمصلحته الشخصية، ولذلك فلابد من توجيه 

يد أهداف السلطة، وتنظيم وسائلها السلطة نحو الخير العام للمجموع، الأمر الذي من شأنه تحد
بالطريقة التي تحوز رضا الجماعة، ومن ثم فإن السلطة وان كانت تتضمن قوة مادية كشرط أساسي 
ًلقيامها، فهي في ذات الوقت تعد وسيلة لتنظيم الجماعة، وأساسا لتنسيق القوى الاجتماعية المختلفة 

  .بما يسمح بتحقيق الخير المشترك لأفراد الجماعة
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كن من أركان الدولة بالمعنى السابق عرضه إنما يعني السلطة روإذا كان مفهوم السلطة ك
المنظمة، فإن الذي ينظم هذه السلطة ويعطيها الجانب الشرعي هو الدستور، ومن ثم، فإن الدستور 

  .يعني مجموعة القواعد التي تنظم السلطة في كيانها العضوي والوظيفي وفي علاقتها بالمحكومين

 مسبق، لا يعني روينبغي ملاحظة أن خضوع السلطة للقانون وبالتالي إخضاعها لدستو
ًإطلاقا شكلا معينا للحكم، فسواء أكانت الدولة ملكية أم جمهورية، وسواء أكانت وظائف الدولة 
 تجمع في يد واحدة أو توزع على العديد من الهيئات، فإن إخضاع الدولة وبالتالي السلطة للقانون، لا

يعني أكثر من امتثالها لنظام قانوني مسبق وعلى قدم المساواة مع المحكومين، وذلك تفاديا للتحكم 
  .الذي يؤدي في النهاية إلى الاستبداد

  :الحكومة

يختلف كتاب العلوم السياسية فيما بينهم بشأن تحديد مفهوم الحكومة، وطبقا للمعنى 
سة السلطة في جماعة سياسية معينة، وعندئذ يكون رالواسع لهذه الكلمة، فإن الحكومة تعني مما

المقصود من كلمة الحكومة نظام الحكم في الدولة أي كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة 
  .وشكل الحكم

ى، قد يقصد بالحكومة مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة أي رومن ناحية أخ
  .ل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائيةالسلطات العامة في الدولة، وبذلك تشم

 على السلطة التنفيذية ومن ناحية ثالثة، يستعمل لفظ الحكومة في معنى ضيق يقتصر
  .وحدها، أي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة



                                                                الدولة والحكومة                    الفصل الثالث     

98 
 

  

ب الحجج التي يقدمها وبدون الدخول في متاهات العلوم السياسية، وبدون الغوص لاستجلا
يق للتدليل على دقة المفهوم الذي ينادي به، يمكن القول بأن الحكومة تمثل أداة الدولة في ركل ف

  .ممارسة سلطاتها وتنفيذ سياستها وبرامجها

إن الحكومة كيان منبثق من الدولة، وبالتالي فإن مفهوم الحكومة أضيق من مفهوم الدولة، 
ظيم، أو الجهاز الذي تعتمد عليه الدولة في صياغة سياستها العامة وتنظيم وحيث أن الحكومة هي التن

سة الضبط السياسي، والقيام بتنفيذ الوظائف العامة، فإنها تعتبر في الواقع الركن الحركي رشؤونها، ومما
  .للدولة، والذي يعبر عن وجودها الفعلي

از العلاقة بينهما وبين ض من تناول موضوعات الدولة والحكومة هو إبرروحيث أن الغ
محاولات الإدارة العامة، فإن التعريف الأكثر شيوعا للحكومة بين كتاب الإدارة العامة هو أن الحكومة 
إنما تعني الكيان التنظيمي للسلطة التنفيذية، وأيضا المواقع القيادية مثل رئيس الدولة والوزراء 

  .الخ...ومساعدوهم

سابق بين كتاب الإدارة العامة أن السلطة التنفيذية هي يف الرولعل السبب في شيوع التع
التي تتصل بالجماهير، والتي تتجسد بهذا المعنى هي الجهة المنوط بها تنظيم وإدارة المنظمات العامة 
التي تقدم خدماتها إلى المواطنين تحت رقابة السلطة التشريعية، ومن ثم فإن الأخذ بالمفهوم الواسع 

أنها تضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني من جهة نظر الإدارة للحكومة بما يعني 
العامة الجمع بين وظيفة أداء الخدمات والرقابة على هذه الوظيفة في وقت واحد، وهذا الأمر لا 

  .يستقيم من الناحية المنطقية

مل سلطة  هنا على السلطة التنفيذية للدولة فقط، وتشإذن فإن مفهوم الحكومة يقتصر
تنفيذ السياسات العامة للدولة وتنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة، وايضا 

  .تقديم الخدمات إلى الجماهير من خلال المنظمات التي تنشأ لهذا الغرض
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  : منشأ سلطة الدولة والحكومة

وذلك باعتبارها مفوضة ة العامة سلطاتها من سلطات الدولة، رتستمد الحكومة وأجهزة الإدا
من الدولة التي تمثل الكيان الأم، وذلك في ممارسة سلطات التنفيذ في حدود معينة، إذن فإن دراسـة 

  .أصـل سلطة الحكومة لابد أن يقود بالضرورة إلى دراسة منشأ سلطة الدولة

ومات ف على منشأ سلطة الدولة، فقام بعضهم بتتبع المعلرولقد حاول باحثو السياسة التع
التاريخية والانثربولوجية أي علم دراسة الإنسان والمتعلقة بنشأة وتكون الدول، ولما كانت المعلومات 
التاريخية والانثروبيولوجية عن نشأة ظاهرة معينة يكمن أصلها في أعماق التاريخ البعيد للإنسانية 

لعلماء عن هذا النقص بتفسيرات وتصورات نظرية عن ليست كافية، فقد استعاض كثير من الباحثين وا
  :مصدر سلطة الدولة وأصل نشأتها، ونعرض لأهم هذه التفسيرات والتصورات النظرية فيما يلي

  : العائليالتفسير .1

 على اعتبار أن سلطة الدولة هي في الأصل امتداد تاريخي لسلطة العائلة، يقوم هذا التفسير
 أشكال التجمع الإنساني وهي تمثل الخلية الأولى في المجتمع، وأن فمن حيث أن العائلة هي أبسط

بناءها الأولي كان مكتفيا ذاتيا، فضلا عن احتوائه على عناصر الضبط لأفرادها، فإن الدولة لا تعدو أن 
  .تكون صورة متطورة ومركبة من صورة الضبط الذي كان يمارس أصلا في العائلة

أن المجتمعات البسيطة هي أساس تكوين الوحدات  على فكرة ويستند هذا التفسير
الاجتماعية الأكثر تعقيدا، وحيث أن الدولة هي شكل من أشكال الحياة الاجتماعية الذي استمر خلال 
الزمن، فمن الطبيعـي والمتوقع أن ينشأ في أبسط الجماعات البشرية واقلها تعقيدا، في صورة الضبط 

  .ا العائلة من خلال رب العائلة على أفرادهاالاجتماعـي والسلطـة التي تمارسه
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 إلى اعتبار أن التطور الذي مرت به المجتمعات من العائلة، إلى ويذهب هذا التفسير
العشيرة، إلى القبيلة، إلى الدولة، كان يتضمن انتقالا للسلطات ولوظائف الضبط الاجتماعي إلى جهة 

ية، فسلطات رب العائلة، قد انتقل بعضها إلى رئيس مركزية أعلى مع زيادة تركيب الوحدات الاجتماع
العشيرة، ثم إلى رئيس القبيلة، وأخيرا إلى الدولة، وقد زاد تمركز السلطة وانتقالها إلى أعلى باتساع البناء 

  .الاجتماعي وزيادة تعقيده لزيادة عدد الوحدات الأولية الداخلة في بنائه

بات الفيلسوف اليوناني أرسطو الذي قال أن العائلة جع التفسير العائلي تاريخيا إلى كتاروي
هي الخلية الأولى للمجتمع، وأنها نتاج لحاجات فطرية لدى الإنسان، والدولة في نظره ليست إلا عائلة 
تطورت ونمت بشكل تدريجي، عندما اتسع نطاقها فتكونت العشائر، وباتساع العشائر تكونت 

  .فالدولة في النهايةالقبائل، ثم القرى فالمدن السياسة، 

 العائلي ركز على عامل القرابة ويعتبره العامل التاريخي الأوحد الذي يفسر ن التفسيرإ
النشأة والتطور التاريخي للدولة، لكن هذا التفسير قاصر لأن عامل القرابة وحده غير كاف لتفسير 

ة ونظام العائلة كما عرفته ظاهرة اجتماعية معقدة كالدولة، فرغم التشابه الذي قد يوجد بين الدول
الإنسانية مبكرا، إلا أن تطور التاريخ الإنساني  أشكالا مختلفة على مر العصور، وبالتالي فعامل القرابة 
لا يفسر لنا التطورات التي مر بها نظام الدولة منذ نشأتها الأولى، كما لا يفسر لنا الاختلافات بين 

  .ي مرت بهاأنظمة الدولة عبر العصور المختلفة الت

  : الدينيالتفسير .2

 الـلـه الأولى للفكر السياسي أن الدولة هي نظام من صنع ركان الاعتقاد السائد في العصو 
وخلقه، فالحكام يستمدون سلطاتهم ومكانتهم بوصفهم يمثلون العناية الإلهية، والحكومة هي وسيلة 

ة تنبع من أنها النظام المقدس الذي فرضه  في الأرض، وبناء عليه فان شرعية الدولالـلـهلتنفيذ ارادة 
  .  أن تكون ضربا من الفوضىالـلـه لتحقيق الغاية من الحياة الاجتماعية التي لم يرد الـلـه
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تهم، وفي روهذا المفهوم استخدمه الحكام في المجتمعات البدائية لتأكيد سلطتهم وسيط
 السياسية مظهرا دينيا واضحا، فاندمجت الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية اتخذت السلطة

في الحاكم سلطات الحكم وسلطات الإله، ووصل الأمر إلى حد أن لقب فرعون بالإله، وفي الحضارة 
، وهذه السلطات )براهما(الهندية القديمة كان الملوك يحوزون سلطات دينية مستمدة من الإله الأكبر 

ية هي أساس كل قانون، وبالتالي فهي المصدر الأول لكل مصدرها الاعتقاد الذي ساد بأن القوى الإله
  .تنظيم سياسي أو اجتماعي

 مفهوم الدولة الدينية مع مجيء المسيحية وانتشارها، وتأكد نتاجا لذلك في الفكر روقد تطو
المسيحي بناء على مبدأ أعط قيصر ما لقيصر وما لله لله، إن طاعة الحاكم واجبة على المحكومين طالما 

تتعارض مع واجبهم نحو ربهم، هذا التعارض مقصور على حالة واحدة هي عندما يتدخل الحاكم، لا 
 وإتباعها، الأمر الذي أدى إلى ظهور الـلـهأي الدولة في شؤون الكنيسة بما يعرقل أو يمنع انتهاج تعاليم 

قوانين الإلهية ينبغي  في الحكم وأن الالـلـهفكرة أن الملوك والأمراء هم في الحقيقة مفوضون من قبل 
أن تكون الدستور الذي يسيرون عليه، ومع هذا التطور أصبح للكنيسة دورا بالغ الأهمية فهي صاحبة 

  .الولاية العامة دينيا وسياسيا، وهي التي تخلع على الحكام السلطة الزمنية

دات يات الدينية لتفسير سلطة الدولة لانتقادات شديدة، وأهم الانتقاروقد خضعت النظ
الموجهة إليها يتعلق بتسلبها بأن السلطة الدولة روحية في أصلها ومنشأها، فكون سلطة الحاكم 

، يعني تحطيم مبدأ مسؤولية الحكام أمام المحكومين ويبرر مطالب الحكام الـلـهمفوضة له من 
تمدها من الاستبداديين، وفي هذا تكمن خطورة هذا التفسير ، فإعلان حكومة ما أن سلطتها انما تس

، يضفي قدسية على سلطتها، الـلـه، أو أن تياراتها وبرامجها قد اهتدت في تكوينها بتعاليم الـلـهإرادة 
وعلى ما تنتهجه من أساليب، بما يصادر بصفة مسبقة على إمكانية مساءلتها، وإمكانية نقدها، ولجوء 

تخدم لتأكيد مكانتهم، وتدعيم الحكام إلى استلهام سلطاتهم، وتبرير سلوكهم على أساس ديني، يس
  .سلطتهم، وتعزيز بقائهم في الحكم
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   : Social Contractية العقد الاجتماعي رنظ .3

ية العقد الاجتماعي لتفسير سلطة الدولة، على فكرة أن نشأة الدولة جاءت نتيجة رتقوم نظ
ة عليا هي الدولة، وهذا لنوع من التعاقد أو الاتفاق الذي تم بين أفراد المجتمع المحكومين وبين سلط

التعاقد تبلور نتيجة لشعور أفراد المجتمع ان حالة الفطرة التي كانوا عليها لا توفر لهم الاستقرار ولا 
  .تشبع كل احتياجاتهم

ية العقد الاجتماعي، ووجدت معالجة شاملة في كتابات هوبز، ولوك، روقد صيغت نظ
فلسفة التي بدأت تنمو مع التقدم الحضاري الذي شهده وروسو، وكانت كتاباتهم في الواقع انعكاسا لل

عصر النهضة في أوروبا، والتي تمثلت في الإيمان بإرادة الإنسان وقدرته على أن ينظم أموره بنفسه، 
  . والإيمان بقدرة العقل الإنساني أن يحل مختلف المشكلات التي يواجهها الإنسان

فترض أنها تتسم بالأنانية، مما يفسر الصراعات ية، واوقد قام هوبز بتحليل الطبيعة البشر 
التي شهدتها البشرية لحقبة طويلة من تاريخها، وافترض أن الخروج من هذه الصراعات تم باتفاق 
الناس على تركيز السلطة في يد شخص أو هيئة يكون لها حق الأمر دون معقب، والسلطة التي 

لأفراد عن حرياتهم تنازلا كاملا، ويقع على الحاكم يحوزها الحاكم هنا سلطة مطلقة حيث تنازل له ا
عبء إقرار السلام والأمن والعدل بين الناس، ولا يستطيع الأفراد أن يستردوا ما تنازلوا عنه من سلطات 

  .وحريات من الحاكم، فهو لم يكن طرفا في هذا العقد، ولم يلتزم فيه بشيء قبل الأفراد

لانتقادات، أهمها إهماله الجانب التعاوني في الطبيعة ية هوبز الكثير من اروقد يوجه لنظ
الإنسانية وتركيزه على الجانب الأناني منها، وأيضا تأكيده على عدم إمكانية فسخ الأفراد للتعاقد رغم 
افتراضه أن طبيعتهم هي الفردية والأنانية، وأنه لم يعتبر أن الحاكم طرف في هذا العقد، وكذلك تأكيده 

 لسلطة الحاكم الذي يتناقض مع الديمقراطية التي تقوم على السلطة المطلقة للشعب للطابع المطلق
  .ومراقبته للحاكم في ممارسته للسلطة
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اء لوك عن هوبز في أن حالة الفطرة التي افترضها لوك في الإنسان تتسم بنزعته روتختلف آ
 أن الناس قد شعروا بحاجتهم إلى من إلى السلام والمساواة والاستقلال والحرية والتعاون، وفي رأي لوك

ينظم حياة الفطرة التي كانوا عليها والى من يضمن أن قوانينها الطبيعية الطيبة توضع موضع التنفيذ، 
لذلك فقد أقدم الناس بإرادتهم على أن يتنازلوا عن جزء فقط من حقوقهم الطبيعية لكي يقوم الحاكم 

ده لتحقيق صالحهم العام واحترام وحماية حقوقهم الذي هو طرف في هذا التعاقد بتسخير جهو
هذا التعاقد، فهم ) الشعب(الطبيعية، ويعتبر عدم قيام الحاكم بواجباته مبررا لأن يفسخ الأفراد 

 .أصحاب السلطة العليا، وإجماعهم هو مصدر سلطة الحكومة

طرة تتسم وسو فقد افترض في نظريته عن العقد الاجتماعي أن فطرة الإنسان هي فرأما  
 أن فطرة الإنسان الأولى أفضل له من – خلافا للوك –بالحرية والمساواة والسعادة والاخاء وهو يرى 

المجتمع المدني الذي يفقد فيه بعضا من حريته وبساطته وطبيعته الخيرة، وقد نشأت الحاجة إلى 
طته الاقتصادية، الحكومة عندما تعددت حاجات الإنسان وتعقد أسلوب حياته، ونمت وتعقدت أنش

وظهر نظام الملكية، فظهرت تناقضات وصراعات اجتماعية، مما استدعى ضرورة وجود حكومة توفر 
الأمن والاستقرار، وبنشأة الحاجة إلى الحكومة، اضطر الإنسان إلى أن ينزل عن بعض حريته لسلطة 

وسو أن هذا النزول الإرادي عن تقوم بتوفير الأمن والاستقرار، وقد افترض ر) الحكومة(عليا في المجتمع 
الحرية الفردية هو نوع من التعاقد، وهذا التعاقد يتم نتاجا لإرادة الأفراد في جملتهم وليس لمجموع 

  .إراداتهم الفردية

  :ية روسو في العقد الاجتماعي ينبني عليها عدد من الاستنتاجات هيرويمكن القول أن نظ 

  .اقدد شيئا بمقتضى هذا التعرلا يفقد الف .1
  .د بطاعة الإرادة العامة أو المصلحة العامة للمجتمعريلتزم كل ف .2
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 الحكومة هيئة تفوض إليها السلطة، في حين يعتبر القانون تعبيرا عن الإرادة العامة تعتبر .3
 .للشعب الذي له السيادة الأعلى

 .ية الفرد تكون بما لا يتعارض مع الإرادة العامة التي يمثلها التشريعرح .4

ة إلى نظرية العقد الاجتماعي، أهمها أن العقد المفترض قيامه بين جهت انتقادات كثيروقد و
الدولة أو السلطة العليا في المجتمع وبين المحكومين ليس له أدلة تاريخية تؤيد حدوثه، وفضلا عن 

تنشأ هذا ففكرة العقد تتناقض مع النشأة التطورية الطبيعية للدولة، والنظم السياسية فالدولة لا 
  .فجأة وبطريقة ميكانيكية على النحو الذي تفترضه نظرية العقد

غم ذلك فإن نظرية العقد الاجتماعي قد أسهمت في تطوير الفكر السياسي، بإبراز دور رو
إرادة أفراد المجتمع في قيام الدولة، وتأكيدا أن مصدر السيادة التي تمارسها الدولة بأجهزتها المختلفة 

  .بترجع لإرادة الشع

   : الطبقي للدولةالتفسير .4

 الطبقي للدولة على فكرة أن الدولة ظهرت إلى حيز الوجود عندما ظهرت في يقوم التفسير
المجتمع طبقات اجتماعية اقتصادية متصارعة، فالدولة كبناء تنظيمي تنشأ لتأكيد سيادة الطبقة أو 

رسة الطبقة الأقوى لسيطرتها من الطبقات التي تمتلك القوة الاقتصادية على الطبقات الأخرى، فمما
خلال أجهزة الدولة، يكفل قدرا من الاستقرار والانتظام لممارسة السيطرة الاقتصادية، وتكون الدولة 

  .هنا هي الأداة السياسية للطبقة الأقوى في فرض وممارسة سيطرتها وتحقيق مصالحها

يطر على الثروة والموارد ، فإن الطبقة الأقوى اقتصاديا، أي التي تسووفق هذا التفسير
ووسائل الإنتاج، تكون بحاجة إلى تأكيد هذه السيطرة من خلال قوانين تحمي ملكيتها، وتؤكد خضوع 
الطبقات الأخرى بما يكفل لها استمرار حصولها على الفوائض الاقتصادية دون هذه الطبقات الأخرى، 

 وهيئات تقوم بسن القوانين، ولكي يتحقق هذا بطريقة منظمة فلا بد من أن تنشأ منظمات،
  وتنفيذها، 
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وتفصل في المنازعات، ومن خلال أجهزة الدولة هذه، تصبح سيطرة الطبقة الأقوى مقننة 
ومشروعة، وترجمة سيطرة الطبقة الأقوى إلى قوانين وأنظمة ومنظمات تشكل في مجموعها نظام 

قة الأقوى، ففي غياب هذه القوانين الدولة، تحفظ للمجتمع استقراره بما يخدم مصالح أفراد الطب
والأنظمة والمنظمات، أي في غياب الدولة، يكون الصراع والصدام بين الطبقات مباشرا ومستمرا، بما 
يهدد كيان المجتمع، بالتهام الطبقات المتصارعة بعضها بعضا نتيجة هذه الصراعات، ويضع نفسه 

بقيـة فيـه، في حين انه في الحقيقة يؤكد وينظم ظاهريا فقط فوق المجتمع وفوق صراعات المصالح الط
  .ويحمي مصالح الطبقات الأقوى

 الطبقي للدولة، فان دعاة هذا التفسير يشيرون إلى أن هيكل القوانين وانطلاقا من التفسير
في الدولة وأنظمتها القضائية، ومنظمات الإدارة العامة فيها، وأدوات القهر والقمع مثل الشرطة 

سجون، تمثل أدوات ووسائل لحماية هذه الأدوات، وكيفية استخدامها يؤكد انحيازها والجيش وال
لمصالح الطبقة الأقوى الحاكمة، وهم يؤكدون انه طالما أن الدولة تقوم بهذا الدور فإن الطبقة الأقوى 

بها اقتصاديا تحرص على أن تسيطر بنفوذها وقوتها على المنظمات السياسية السائدة فيكون لها أحزا
المعبرة عن مصالحها، ويكون لها ممثلوها في الأجهزة التشريعية التي تصدر القوانين، وفي الجهاز 
التنفيذي وهي تحرص أيضا على أن تكون أجهزة القهر والقمع تحت سيطرتها، وتقدم الاتجاهات 

 مراحل الثورات المعاصرة لهذه النظرية مزيدا من الأدلة على الأساس الطبقي للدولة، فيشير إلى انه في
الاجتماعية التي احتوت على صراعات طبقية كان هدف الطبقات المتصارعة هو السيطرة على أجهزة 

  .الدولة، ففي هذه السيطرة ما يكفل سيادة مصالحها وممارسة سيادتها على المجتمع بأكمله

جع الأفكار  الطبقي محور النظرية الماركسية للدولة، فإلى ماركس وأنجلز ترويمثل التفسير
الأولى التي قام عليها هذا التفسير، وتحتوي على الصياغة المنظمة التي قدمها أنجلز لوجهة النظر 

على معظم الأفكار الأساسية التي تتضمنها " أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة: "الماركسية في مؤلفه
ساسية على الدراسات الأنثروبولوجية هذه النظرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤلف استند بصفة ا

  .التي أجراها مورجان على تاريخ المجتمعات البشرية
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كسية بتفسير أصل الدول ونشأتها على أساس طبقي، وإنما تقدم رولا تكتفي الفلسفة الما
أيضا تنبؤات عن مسار التطور الذي سيطرأ على الدولة بعد المجتمع الرأسمالي، ففي رأي هذه الفلسفة 

ن الدولة سوف تفنى وتذوي عندما ينتهي الصراع الطبقي وعندما تتلاشى الطبقات في المجتمع، أ
  .ويتحقق هذا عندما تستولي البروليتاريا على سلطة الدولة وتسيطر عليها

ة البروليتاريا على الدولة تتحقق الثورة الاشتراكية التي تتحول فيها وسائل الإنتاج إلى روبسيط
 هذه الملكية العامة، ونظام التخطيط الشامل الذي يسود المجتمع، وتطبيق مبدأ من ملك الدولة، ومع

كل حسب قدرته ولكل حسب عمله، يتاح لقوى الإنتاج أن تنمو وتتطور، ومع نمو هذه القوى 
، وتزول )من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته(وتطورها تتحقق الوفرة بما يتيح تطبيق مبدأ 

يكون هناك مبرر لوجود الدولة باعتبارها أداة سيطرة وقمع طبقي، فتذوى الطبقات، وعندئذ لا 
  .أجهزتها وتضمحل ويتضاءل بشدة دورها في العلاقات الاجتماعية

 الطبقي للدولة يعطينا أداة هامة للتحليل، ويعطينا بعدا واقعيا وتاريخيا لاشك أن التفسير
الدولة، ويمكن القول أن هذه النظرية ليست هاما كان غائبا في تحليل النظريات السابقة لنشأة 

خاطئة تماما وليست صادقة وصحيحة تماما أيضا، والتقييم الناقد لهذه النظرية يكشف عن بعض 
  :جوانب القصور التي يمكن إجمالها في الآتي

غم أن التكوين الطبقي للمجتمع يعتبر عاملا هاما في تحديد بناء الدولة والحكومة وتفسير ر .1
من سياساتها، إلا أن هذا العامل لا يمثل العامل الوحيد، فهناك عوامل أخرى ثقافية الكثير 

واجتماعية تؤثر على بناء الدولة وتؤثر على سياساتها وسلوكها، وهناك عديد من الأمثلة على 
خصائص الهيكل القانوني والتنظيمي والقضائي للدولة التي لا يمكن رد تفاصيلها إلى العامل 

  .دهالطبقي وح
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 التنبؤ باضمحلال الدولة في مجتمع ما بعد الاشتراكية تنبؤا غير واقعي، فالقول بأن يعتبر .2
المجتمع في مرحلة متقدمة جدا من تطوره، سيجد نفسه في غير حاجة إلى الدولة بأجهزتها 
ومنظماتها المختلفة، بما في ذلك الجهاز البيروقراطي، قول يغفل أن افتراض تطور قوى ووسائل 
الإنتاج إلى الدرجة التي تحقق الوفرة والتي تمكن من توزيع الإنتاج إلى الدرجة التي تحقق 
الوفرة والتي تمكن من توزيع الإنتاج في المجتمع وفق الحاجات التي ستتعدد وتتعقد مع 
الوصول إلى هذه المرحلة، يقود بالضرورة إلى زيادة الحاجة إلى الدور التخطيطي والتنظيمي 

 بل وأيضا إلى دورها في تحقيق الضبط الاجتماعي الذي يحفظ لهذه الوفرة ولهذا للدولة،
التقدم استمراره، فالجهاز البيروقراطي للدولة يزداد عادة دوره، كلما نمت قوى الإنتاج 

 .وتطورت وزادت حجوم منظمات الإنتاج في المجتمع، بدلا من أن ينقص ويتضاءل

    : التطوري للدولةالتفسير .5

هذا التفسير القول بأن الدولة نشأت وتطورت نتاجا لعالم واحد فقط، فالدولة ليست فض ري
مجرد اتساع وتطور للعائلة، ولا هي من صنع العناية الإلهية وحدها، ولا هي من خلق التعاقد، وهي 
ليست أيضا نتاجا للصراعات الطبقية وحدها، فالدولة وفق هذا التفسير شأنها شأن أي ظاهرة أخرى 

 المجتمع هي نتاج لعملية تطورية يتفاعل ويشارك فيها أكثر من عامل واحد، وخلال مراحل التطور في
والنمو الذي مرت به ظاهرة الدولة، اتخذت الدولة في هذه المراحل أشكالا وصورا متعددة، فالدولة 

الاقتصادية وفق هذا التفسير هي نتاج لعمل مجموعة متشابكة من العوامل الاجتماعية والتاريخية و
التي تفاعلت بصور مختلفة في المراحل التي مرت بها المجتمعات لكي تنتج صورا وأشكالا مختلفة من 

  .ظاهرة الدولة

 التطوري للدولة الاتجاه المعاصر بين علماء السياسة والاجتماع وهو الاتجاه ويمثل التفسير
  . الذي يلقى القبول بينهم
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نر أن الدولة بصورتها روالسياسة من أمثال لوي وجاتل وجاويعتقد عدد من علماء الاجتماع 
المعاصرة، قد وجدت في صور أولية وبسيطة في المجتمعات الأولى، وهم يرون أن كل المجتمعات قد 
شهدت نظاما معينا للحكومة والضبط الاجتماعي يستهدف ويسعى إلى تنظيم علاقة الأفراد ويحمي 

كل البسيط للدولة لم يبق على حاله مع تطور المجتمعات وتغير مصالح الجماعة ويصونها، وهذا الش
  .ظروفها، وإنما تطور إلى شكل مركب أكثر تعقيدا

ية، فان الدولة قد نشأت وتطورت بفعل عدد من القوى أو العوامل روبناء على هذه النظ
  : التي يمكن اجمالها فيما يلي

  : ابةرالق  .أ 

لذي أوجد المجتمع، والمجتمع بدوره هو الذي أوجد ابة العائلية هي الأصل ارن علاقات القإ
لدولة، فكأن أحد العوامل التي يرجع اليها نشأة الدولة في الأصل هو عامل القرابة، فالعائلة هي 
الوحدة الاجتماعية الأولية لعلاقات القرابة، وبتعدد العائلات وقيام المصاهرة بينها، تشعبت علاقات 

د عملت هذه الروابط على تدعيم مشاعر الوحدة والتضامن بين الناس وق. القرابة وتعقدت روابطها
  .التي هي أساس الحياة السياسية

   : الدين  .ب 

في تقوية ( العامل الديني وفق النظرية التطورية أحد العوامل التي ساهمت تاريخيا يعتبر
 لدى المجتمعات روابط التضامن الاجتماعي التي تعتبر أساسا لنشأة وقيام الدولة، وقد أكد الدين

البدائية أهمية الجزاءات، وبذلك ساهم في ضبط السلوك الاجتماعي لدى أفراد هذه المجتمعات، 
وتوفر الأديان بصفة عامة نوعا من الانتماء الثقافي المشترك، وتخلق قدرا من التجانس في ثقافة 

  .ء الأفرادومفاهيم وقيم أفراد المجتمع بما يقوي روابط الانتماء المشترك لدى هؤلا
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   : العوامل الاقتصادية  .ج 

 التاريخ على اقامة علاقات وروابط بين الأفراد، وكانت نشأة عملت الأنشطة الاقتصادية عبر
الملكية الخاصة نتاجا لهذه العلاقات والروابط، وبنشأة الملكية ونشأة الفروق في الثروة والقوة 

نظم هذا الموقف المتغير وشجع هذا بدوره على الاقتصادية بين الأفراد، نشأت الحاجة إلى قواعد ت
صياغة القوانين المنظمة لهذه العلاقات، وعلى نشأة النظم والأجهزة الحكومية التي تستهدف في 

  .الحقيقـة حماية حقوق الأفراد إزاء بعضهم البعض وتنظيم واجباتهم

  : القوة المادية  .د 

ة عليا لفرض سيادة وسلطة الطرف وب دورا هاما في نشأة الحاجة الى وجود سلطرلعبت الح
المنتصر، فقد كان لاستخدام القوة المادية في الحروب التي نشأت بين العشائر والقبائل الأثر في نشأة 
الحاجة إلى أن يؤسس رئيس العشيرة أو القبيلة المنتصرة سلطته وأن يفرضها على إقليم معين، وهذه 

الدولة، فحينما تنشأ الدولة فهي تستخدم ذات الأداة السلطة هي المقوم الأساسي الذي انبثقت منه 
التي نشأت نتاجا لها وهي القوة المادية، فقيام الدولة يقتضي ممارسة السيطرة والغلبة وما يقتضيه 

  .ذلك من استخدام القوة المادية لفرض سيادة الدولة داخليا وخارجيا

    : الوعي السياسي  .ه 

اد الجماعة بعضهم بالبعض الآخر، والحاجة إلى ر أفيعتبر الوعي وجود مصالح مشتركة تربط
المنظمات والنظم التي تحقق هذه المصالح وتحميها عاملا رئيسيا من عوامل بناء الدولة وفي معظم 

  .الحالات نجد أن التنظيمات السياسية تنشأ نتيجة لوجود هذا الوعي

ة بعد نشأتها الأولى، فضلا ية التطورية إلى تفسير التطور الذي طرأ على الدولروتسعى النظ
  عن تفسير هذه النشأة أيضا، فقد أكد باجوت وسنسر 
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وجيدنجز أن الدولة شأنها شأن المجتمع تشهد عملية تطور تدريجي من البسيط إلى الأكثر 
نضجا وتكاملا وتعقيدا، وأوضح هؤلاء أن المرحلة الأولى لنشأة الدولة قد يغلب عليها الطابع العسكري 

ضمن نوعا من القهر المادي لتأكيد سلطتها وسيادتها، أما في المراحل المتقدمة فإن الاعتماد على الذي يت
المؤسسات العسكرية لممارسة القهر يقل، ليحل محله أساليب سياسية وقانونية، أي انه في هذه 

مشروعيتها المراحل المتقدمة لنمو وتطور الدولة يقل استخدامها لأساليب القهر المادي، حيث تكتسب 
  .من أبنية سياسية وقانونية واقتصادية تكون قد نشأت واستقرت مع هذه المراحل



  الفصل الرابع
  

  المنظمات العامة
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  المنظمات العامة

  :يف المنظمة العامةرتع

وع يعجز أو يحجم الأفراد والجماعات الخاصة عن القيام به، المنظمة العامة هي كل مشر
. إما لضخامة ما يتطلبه من موارد وامكانات، أو لقلة أو انعدام الربح الممكن تحقيقه في المدى القصير

ي يستفيد منه المجتمع ككل، أي يشبع حاجة عامة من فإذا كان مثل هذا الشروع يمثل منفعة عامة أ
  . حاجات المجتمع، فإن الدولة تأخذ على عاتقها مهمة إنشاء وإدارة هذا المشروع

اد والجماعات الخاصة عن انشاء مشروع بالمواصفات السابقة سببه ر الأفإحجاموقد يكون 
ت رصف الطرق والصحة الوقائية، أن فائدة هذا المشروع لا تعود بالنفع عليهم فقط مثل مشروعا

وحيث أنهم لا يستطيعون اجبار الآخرين على المساهمة المالية في تلك المشروعات، علاوة على عجزهم 
دستوريا في الزام الآخرين بسلوك معين تجاهها، فإن الدولة تتولى إنشاء تلك المشروعات مستخدمة في 

  .بعمليات التمويل اللازمةذلك سلطتها السيادية في جمع الضرائب، والقيام 

 التفرقة بين المنظمات العامة والمنظمات الخاصة أن الأولى تنشأ لغرض إشباع رإذن، فإن معيا 
. حاجة هامة من حاجات المجتمع، وعندئذ تأخذ الدولة على عاتقها مهمة إقامة وادارة هذه المنظمات

  التفرقة لهذه المنظمات؟ ولكن ما هي الحاجات العامة التي تمثل نقطة البدء ومعيار 

يقول علماء الاجتماع أن الإنسان حيوان محتاج، هذا يعني أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن 
ها ريموت، وهو في سعي دائم نحو إشباع حاجاته وهناك تصنيفات عدة للحاجات الإنسانية لعل أشه

ماعية ونفسية، ثم الحاجة إلى من تقسيم لهذه الحاجات إلى بيولوجية وأمنية واجت) ماسلو(ما أورده 
تحقيق الذات، إن هذه التقسيمات أو التصنيفات لا تهمنا في هذه المرحلة، كل ما نود قوله أن هناك 

  .حاجة إنسانية
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اد مجتمع ما على تأييد حكومة ما دون غيرها، فلا شك أن هذا التأييد روعندما يستفتي أف
وعندما تضطلع . ه الحكومة على إشباع حاجاتهميكون مرتكزا على قناعة من جانبهم بقدرة هذ

الحكومة بمسؤولية اشباع تلك الحاجات، فإنها أي الحاجات تصبح أهدافا ينبغي على الحكومة 
معنى هذا . تحقيقها، وإلا فقدت التأييد الشعبي، الذي يعتبر في نفس الوقت المبرر الشرعي لوجودها

ات يسعون إلى إشباعها، هذه الحاجات تصبح على أنه على مستوى الأفراد والجماعات هناك حاج
ًمستوى السلطة ممثلة في الدولة والحكومة، أهدافا عامة ينبغي تحقيقها، نفس هذه الأهداف تصبح 

  .  اللبنة الأولى في إنشاء المنظمات العامة

   : الأهداف الاقتصادية  

  :ليةئيسية التاريمكن تقسيم الأهداف العامة للمجتمع إلى الأنواع ال

  : الأهداف الاقتصادية: أولاً

د فيه هو وفرة السلع والخدمات اللازمة لبقائه، لذلك رإن الهدف الأول للمجتمع ولكل ف
فإن هذه الوفرة تمثل الهدف الاقتصادي الأول للمجتمع، أما الهدف الثاني فهو الاستقرار الاقتصادي، 

والهدف الثالث هو تنمية . عليها المجتمعبمعنى الاستمرار في تقديم السلع والخدمات التي تعود 
وهذه الكفاءة وهذا . وزيادة كفاءة النظام الاقتصادي المطبق بما يحقق نموا متواصلا للاقتصاد القومي

النمو يقودان إلى التوسع في انتاج السلع والخدمات إلى مدى أكبر من الحجم الضروري، والذي يتمثل 
بصفة عامة فإن هذا التوسع .  لاشباع الرغبات الاقتصادية الأساسيةمن الانتاج اللازم في الحد الأدنى 

  : يتطلب

  .د التي يمكن توفيرها واستغلالهارزيادة حجم الموا  .أ 
  .ات الإنسانية، ومستوى التكنولوجيا اللازمان لزيادة الإنتاجرتنمية المها  .ب 



                                                      المنظمات العامة         فصل الرابع                          ال

115 
 

  

ذي يضاف إلى ية الاقتصادية يعتبر الهدف الرابع الروفي بعض المجتمعات فإن هدف الح 
  : الأهداف السابقة، وهذا الهدف الأخير يتمثل في

  . ية المستهلك في الاختياررح  .أ 
  .ية الدخول في أي نشاط إنتاجي، وحرية الخروج منهرح  .ب 
  . ية اختيار نوع العمل ومكانه رح  .ج 
  . ية استخدام الدخل الفرديرح  .د 

، على أساس أن حريات ية الاختيار بالصورة السابقة لا يمكن ان تكون مطلقةرحقيقي أن ح 
ومع ذلك فإن التعبير عن الحرية الاقتصادية كهدف عام، تعني النظر إليه . الآخرين ينبغي حمياتها

  . باعتباره فلسفة معينة، يؤمن بها مجتمع ما

  : الأهداف السياسية: ًثانيا

إن كل مجتمع مستقل يحتاج إلى نظام حكومي معين للتعامل مع المشاكل الداخلية، 
  : جة معينة من النظام والاستقرار، وهذا النظام ضروري لتحقيق الأغراض التالية ريق دوتحق

  .ار السياسيرتحقيق الاستق  .أ 
  .حماية النظام الاجتماعي السائد  .ب 
  .جية، بما فيها المواجهات العسكرية مع مجتمعات أخرىرالتعامل مع المشاكل الخا  .ج 

  : الأهداف الأخلاقية: ًثالثا

ية، وغير ذلك من رهداف المتصلة بتحقيق العدل والمساواة والحيقصد بها مجموعة الأ
وتتميز هذه الأهداف بعدم وجود تفسر واحد لها، كما أنها تمثل قوى لا يستهان . الأهداف المشابهة 

  بها في أي مجتمع ، كما أن لها تأثيرها الفعال في
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يع المنظمات العاملة في  تحديد شركات ومضمون أهداف أخرى، وبالتالي فإنها تؤثر على جم
المجتمع، لأنها تحدد إطار التصرفات التي يجب أن يملكها الأفراد والمنظمات، وهي التصرفات التي تعد 

  . مقبولة من واقع المفاهيم الأخلاقية السائدة في المجتمع

  : الأهداف الروحية: ًابعار

بغ من المعتقدات ورغم أن هذا الإشباع ين. وحي هو هدف لكل مجتمعر الالإشباعإن 
الدينية التي تتضمنها الكتب السماوية، إلا أنها تتخذ شكل القوانين السياسية أو المبادئ الاجتماعية في 

وبصفة عامة فإن الأهداف ضرورية لأي مجتمع، لأنها تحدد . بعض المجتمعات التي لا تؤمن بالأديان
ك المجتمع المعين، واتجاهاته نحو المسائل الفرق بين الصواب والخطأ، ولذا فإنها تسهم في تحديد سلو

  .التي تمس جوهر حياته

  :الأهداف الصحية: ًخامسا

ار الحياة وتتجسم في شكل الأنشطة التي ريقصد بها الأهداف التي تساعد على استم
  .تستهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد المجتمع

  : الأهداف الحسية أو الجمالية: ًسادسا

ضاء غريزة الحس الجمالي رجتمعات تسعى إلى تحقيق أهداف جمالية لإن جميع المإ
ولعل أبلغ الدلائل على أهمية هذه الأهداف، هو اكتشاف أن إنسان الكهوف الذي عاش منذ . للانسان

ملايين السنين  كان يرسم رسومات معينة على جدران تلك الكهوف تفرض الزينة والتجميل، إن هذا 
الأولى هي مستوى التقدم في التعبير عن : دد المستوى الحضاري من ناحيتين النوع من الأهداف يح

النواحي الجمالية، والثانية هي أنواع العلوم والفنون التي يهتم بها مجتمع ما، وتكون من الصفات 
  . المميزة لهذا المجتمع
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كل مجموعة إن التزام الدولة بتحقيق الأهداف العامة السابقة، يعني إنشاء منظمات تأخذ 
وحية رمنها شكل الهدف الذي خصصت له، وهذا يعني منظمات اقتصادية وسياسية وأخلاقية و

  .وصحية وجمالية، ولكن هناك أسس أخرى متعارف عليها لتصنيف المنظمات العامة

  : أهمية المنظمات العامة

في ظل ا بالغ الأهمية في المجتمعات الحديثة، ورلقد أصبحت المنظمات العامة تلعب دو
مفهوم الدولة الحارسة، كان البعد الحمائي فقط هو البعد المحدد لأهمية المنظمات العامة في المجتمع، 
ويقصد بالبعد الحمائي، الوظائف المرتبطة بالخاصية السيادية للدولة، وهذا البعد يتمثل في الأمن 

  .والدفاع والقضاء

د جديدة، كان من شأنها أن تضيف إلى  الدولة كان من الضروري أن تنشأ أبعارمع اتساع دو
دائرة الأهمية التي تعطي للمنظمات العامة في العصر الحديث، ومن هذه الأبعاد الجديدة البعد 

  .الاقتصادي والبعد الاجتماعي

  : البعد الاقتصادي للمنظمات العامة

 العامة ا تأثيريا في الاقتصاد القومي، فإن للمنظماترإذا كان لكل ولأي منظمة خاصة دو
  :دورا أكثر أهمية في هيكل الاقتصاد القومي ككل، هذا الدور يمكن تحديده من خلال النقاط التالية

  :ية للخدمات العامةرالطبيعة الجوه .1

 شيئا ضروريا لأغراض النمو والتنمية بداية فإن الخدمات التي تقدمها المنظمات العامة تعتبر
 أن تحقق نموا اقتصاديا دون تهيئة الوسائل اللازمة لتسهيل الاقتصادية، والواقع أن أي دولة لا يمكن

  .واستيعاب هذا النمو
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  :وهناك ثلاثة أنواع من هذه الوسائل

 وسائل نقل فعالة.  

 وسائل اتصال جيدة. 

 مرنة وكافية للطاقةرمصاد . 

إن جميع الأنشطة السابقة تأخذ شكل المنظمات العامة في اغلبية المجتمعات، وهي أنشطة 
 عن طبيعة ونوع النظام الاقتصادي السائد فيه، كما أن هذه الأنشطة رة لأي مجتمع بغض النظهام

  :ضرورية أيضا لكل إقليم أو مقاطعة أو مدينة أو قرية وسوف نتناول كل واحدة منها على حدة

 الإنتاج، ولنقل الخامات والمواد الأولية إن نشاط النقل مطلوب لتجميع عناصر: وسائل النقل  .أ 
وكلما زادت درجة الفعالية في . سلع نصف المصنوعة من اماكن انتاجها إلى مراكز التصنيعوال

بالاضافة إلى ذلك، فإن النظام . انجاز هذا النشاط يزداد حجم ومجال النشاط الانتاجي 
الفعال للنقل يسمح للمنتجين باختيار اوسع، ومصادر أكثر للامدادات التي يحتاجون إليها، 

وبالمثل فإن نظام النقل الجيد مطلوب لتوزيع السلع المنتجة إلى . في العملوتخصصا أكبر 
وإذا كان الإنتاج الكبير المدى مطلوبا لخفض . جميع مقاطعات وأقاليم ومدن وقرى الدولة

التكلفة وزيادة الرفاهية العامة، فإن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في وجود قرين له، وهو التوزيع 
  . لشاملالكبير المدى أو ا

ً أساسا جوهريا للإنتاج الكبير، وما يتطلبه هذا الإنتاج بناء عليه، فإن نظام النقل الجيد يعتبر 
  . من توزيع شامل للسلع

يعة وفعالة يعتبر عاملا ضروريا لنمو الاقتصاد إن وجود وسائل اتصال سر: وسائل الاتصال  .ب 
غ القرارات التي تصدرها، توقيع فالمنظمات العاملة في مجتمع ما، تحتاج إلى تبلي. القومي

  العقود، السعي للحصول على رأس المال اللازم 
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وجميع هذه الأعمال وغيرها، لا يمكن أن تتم إلا في وجود . لعملياتها، عقد الصفقات البيعية
ولذلك لا غرابة في القول . اتصالات بريدية وبرقية وهاتفية جيدة، وفي توفر وسائل إعلام فعالة

وعلى الرغم . فعالية وسائل الاتصال تمثل عقبة في تحقيق أي تقدم اقتصادي ملموسبأن عدم 
من أن المنظمات العاملة في مجال الاتصال ليست جميعها منظمات عامة طبقا للمعنى 
ًالتقليدي لهذا اللفظ، وخصوصا في بعض الدول الرأسمالية ، إلا أنها تتضمن جميع خصائص 

  .المنظمات العامة

إن مدى توفر مصادر مرنة ويمكن الاعتماد عليها للطاقة يمثل البعد الثالث من : اقة الطرمصاد  .ج 
ابعاد النمو والتقدم الاقتصادي، من ناحية نجد أن النشاط الانتاجي يعتمد على مصادر 
مضمونة للطاقة، وبدون ذلك لا يمكن تخطيط أو تنفيذ أي برنامج انتاجي أو تسويقي، ومن 

ة مصادر الطاقة في تنوعها وإمكانية الإحلال فيما بينها طبقا لظروف ناحية أخرى تبدو مرون
  .السوق ومرونة العرض

   :الاعتماد على خدمات المنظمات العامة .2

إن الجانب الثاني المميز للبعد الاقتصادي للمنظمات العامة ينبع من حقيقة معينة، وهي 
على سبيل المثال، . مها المنظمات العامةالاعتماد الكامل للمجتمعات الحديثة على الخدمات التي تقد

 الأكبر والأكثر أهمية في حياتنا رفإن خدمات الهاتف، الغاز الطبيعي، والمياه، أصبحت حاليا تلعب الدو
اليومية، بحيث أصبح من الصعب تخيل كيف تسير هذه الحياة دون توفر تلك الخدمات 

حقيقي أن . ات من مجرد التفكير في اختفائهاومن السهل جدا تصور أهمية هذه الخدم. واستمراريتها
بعض هذه الخدمات قد يتعرض للتوقف المؤقت، مثل انقطاع المياه أو توقف التيار الكهربائي، ولحسن 
الحظ فإن ذلك يمثل حالات مؤقتة، ولعله يمثل تذكرة لما يمكن أن يصير إليه حال المجتمع الحديث عند 

  .توقف تلك الخدمات
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   :تصادي للمنظمات العامة الاقالتأثير .3

 مستخدم للموارد في يتمثل الجانب الثالث للبعد الاقتصادي للمنظمات العامة في كونها أكبر
أي مجتمع من المجتمعات، على سبيل المثال نجد أن رأس المال المستثمر في الخدمات التي تقدمها 

من مجموع رؤوس %   20 حواليالمنظمات العامة في الولايات المتحدة وهي دولة رأسمالية يصل إلى
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات . الأموال المستثمرة في جميع مجالات النشاط الأخرى باستثناء البنوك

العامة تعتبر أكبر مستخدم لرؤوس الأموال الجديدة، ومرة أخرى نجد أن رؤوس الأموال الجديدة التي 
من اجمالي رؤوس الأموال %  30 المتحدة تبلغ حوالي استخدمت في مجال المنظمات العامة في الولايات

وبالمثل وعلى الرغم من ان المنظمات العامة في الولايات . الجديدة المتجهة إلى جميع الاستخدامات
  . المتحدة لا تستخدم أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، إلا ان نسبة هؤلاء إلى المجموع لا يستهان بها

بقة تمثل التأثير الاقتصادي للمنظمات العامة مقاسا بنسبة ما قام السارإذا كانت الأ
تستخدمه من الموارد الاقتصادية في بلد مثل الولايات المتحدة بلد رأسمالي يعمل في ظل فلسفة 
المشروع الخاص والمبادرات الفردية، فإن تلك النسب لا بد أن تكون أكثر ارتفاعا في الدول الاشتراكية 

حيث يلعب النشاط الحكومي في تلك الدول دورا أكثر أهمية، واكبر خطورة من مثيله والدول النامية، 
  . في الدول الرأسمالية

   : البعد الاجتماعي للمنظمات العامة 

ًأسمالية اليوم تختلف كثيرا عن النظرية الرأسمالية في شكلها الأول الذي حدد رإذا كانت 
ولتوضيح ذلك، فإن .  الاثنين يمثلها البعد الاجتماعيمعالمه آدم سميث ومعاونوه، فإن الفجوة بين

فروض النظرية الرأسمالية في شكلها الأول كانت صحيحة عندما كان الصرح الصناعي أقل حجما، 
في مثل هذا المناخ، فإن قصر دور الدولة . والمستوى التكنولوجي المستخدم مازال يحبو خطواته الأولى

ًون تدخل في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كان يبدو شيئا منطقياعلى الوظيفة الحمائية، د ً.  
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ح الصناعي أوسعه مجالا، والمشروعات أكبر حجما، والمستوى التكنولوجي وعندما أصبح الصر
ًأكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية، بل وفي السلوك الإنساني أيضا، عندما حدث ذلك أصبح من الصعب 

تقف موقف المتفرج إزاء التأثيرات والمشاكل الاجتماعية التي صاحبت تلك التغيرات، على الدولة أن 
ومن هنا بدأ البعد الاجتماعي للمنظمات العامة في التبلور، وبمعنى آخر فإن نمو الدور الاجتماعي 

  .للمنظمات العامة كان نتيجة للتوسع الاقتصادي، وليس سببا له

ظمات العامة وتحديد أهميته، نلقي نظرة على ما يقوله ض حصر البعد الاجتماعي للمنرولغ
  . علماء الاجتماع عن تأثير مستوى التصنيع على نظام العائلة

 علماء الاجتماع من التغيرات التي تحدث في نظام العائلة نتيجة زيادة التصنيع، رلقد حذ
نظام المجتمع العائلي الذي ساد ففي . ويتمثل هذا التغيير أساسا في اختفاء الوظيفة الاجتماعية للعائلة

قبل التقدم الصناعي الحديث، كان افراد هذا المجتمع يقومون بإيواء العجزى والمتقدمين في السن، 
أما في عصر التصنيع، فإن الصورة قد تغيرت تماما . ومعاداة المرضى، وتدبير معاشات الأرامل واليتامى

  : لك في النقاط التالية ، الآثار التي ترتبت على ذ1969وقد لخص ماكي 

تب على التطور التكنولوجي انتقال العمل من البيت إلى رفقد ت: الفصل بين البيت والعمل .1
المصنع، وانتهى بالتالي دور العائلة كوحدة انتاجية، وأصبح العمل يمثل المسئولية الأولى لرب 

  . العائلة وحده، بعد أن كان يعاونه جميع أفراد العائلة داخل البيت
اعية كان الأب بدون الأولاد لا يستطيع مساعده رفي المجتمعات الز: انخفاض حجم العائلة .2

نفسه أو تدبير أمور معيشته أما مع الاتجاه نحو التصنيع ، لم يعد أفراد العائلة يمثلون فرورق 
. اقتصادية، بل على العكس من ذلك أصبحوا يمثلون عبئا اقتصاديا ينبغي التخفيف من وطأته

  . لك فإن معدلات المواليد تخفض مع زيادة الاتجاه نحو التصنيعولذ
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مع اختفاء هذا التضامن، اختفى العديد من الخدمات : انخفاض نظام التضامن العائلي .3
  . اد العائلةرالاجتماعية التي كان يتناوبها أف

ارات الحرفية مع زيادة اتجاه المجتمع نحو التصنيع، يتضاءل نقل المه: فيرانعدام التتابع الح .4
من الآباء إلى الأبناء، بل وقد يمتهن الأبناء مهنا غير معروفة لآبائهم، وهذا يمثل صورة عكسية 

كان الآباء يتوارثون مهن الآباء . تماما لما كان سائدا في المجتمعات العائلية القديمة، حيث
  . والأجداد

ع، وما تأثير ذلك على ما نحن ات التي أطلقها علماء الاجتماروالآن ماذا تعني تلك التحذي
  بصدده؟ 

إن اختفاء الوظيفة الاجتماعية للعائلة نتيجة للنمو الصناعي، معناه انقضاء أهمية هذه 
كل ما في الأمر هو انتقال هذا الدور من العائلة إلى .  بالنسبة للحياة الإنسانيةرالوظيفة أو هذا الدو

شاء وإدارة العديد من المنظمات المخصصة لاشباع وبالتالي أصبحت الدولة مسئولة عن إن. الدولة
 أي – ويكفي للتدليل على أهمية هذا الدور تصور خلو المجتمع. الحاجات الاجتماعية للمواطنين

المنظمات التي تعمل في مجالات إيواء العجزة، مكافحة التشرد، تعويضات البطالة،  من – مجتمع
  .التأمينات الاجتماعية وغيرها

ة من رن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية جعلت للمنظمات العامة موقع الصداوالخلاصة أ
حيث الأهمية في المجتمعات الحديثة، ولو أضفنا ذلك حقيقة أن النشاط الذي تبذله تلك المنظمات 
ًمقاسا بمعايير النجاح والفشل في تحقيق أهدافها، يؤخذ في نفس الوقت مؤشرا لنجاح أو فشل 

ء مسؤوليتها تجاه الجماهير وبمعنى آخر، فإن معيار النجاح الذي يبرر شرعية بقاء الحكومة في أدا
  . حكومة ما في السلطة ، إنما يعتمد أساسا على مستوى الانجاز الذي تحققه المنظمات العامة
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 قانوني للمنظمات العامة، وتحدد رلهذه الأسباب مجتمعة، تهتم جميع الدول بتحديد إطا
  . ة، وذلك كوسيلة تضمن نجاح تلك المنظمات في أداء رسالتهالها مبادئ معين

  :  القانوني للمنظمات العامةرالإطا 

ًية تدير نشاطا عاما، وتتمتع رمن الناحية القانونية، فإن المنظمات العامة هي أشخاص إدا
والقرارات التي بامتيازات السلطة من حيث الأموال التي تتعامل فيها، والعمال والموظفين العاملين بها، 

  .تصدرها

ض القانوني السابق، نجد أن هناك عناصر معينة يقوم عليها المفهوم القانوني رمن واقع الع
  : للمنظمات العامة وهي

  : يرأن المنظمة العامة شخص قانون اعتبا .1

وهذا يعني أنها تكتب الحقوق وتتحمل الالتزامات، أي أن المنظمة العامة ليست مالا أو 
 مركزا لمصالح معينة يحميها رً أن يكون موضوعا للحقوق أو التنازع، بل هي من واقع الأممتاعا يمكن

ولذلك يترتب لها بحكم القانون ذمة مالية خاصة ومخصصة لغرض معين، وتعمل المنظمة . القانون
العامة لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله وتتخصص فيه، وذلك في حدود القانون واللوائح المنظمة 

  . لهذا العمل

  : يرإن المنظمة العامة شخص إدا .2

ومعنى ذلك أنها شخص من أشخاص القانون العام ، يتمتع بسلطات الدولة وامتيازاتها،  
تب على ذلك أن تأخذ أمواله صفة ويتر. وينوب عن الدولة في أداء مهامها في حدود ما تخصص فيه

  : المال العام من حيث

  . ويرا في محررات رسمية في حساباته يعتبر تزركل تزوي  .أ 
  . أو إذن سابقرلا يجوز الوفاء من أمواله إلا بموجب أم  .ب 
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  . يلا تكون أمواله محلاً للتنفيذ الجبر  .ج 
  .  الأشغال الجارية لحسابه أشغالا عامةتعتبر  .د 
 قرارات إدارية تصلح ريكتسب عماله وموظفوه صفة العمومية ، حيث يملكون سلطة إصدا  .ه 

  . دى مجلس الدولةموضوعا لطعون الإلغاء ل

  : ارية التخصص في نشاط معينراستم .3

 المنظمة العامة يحدد نشاطها وتخصصها في إدارة نشاط معين، ويستمر هذا إنشاءار رإن ق
التخصص في إدارة ذلك النشاط او الأنشطة المرتبطة به في ظل قدر من الاستقلال عن السلطة الإدارية 

  : وهذا الاستقلال يكون. التي أنشأتها

وهو الاستقلال الذي يفيد التخصص، بمعنى امتلاك المنظمة العامة لجهاز يملك سلطة : ًيارإدا  .أ 
  . التقرير في شئونها، خصوصا فيما يتعلق بجوانب الايرادات والمصروفات

ادات ومصروفات المنظمة العامة عن ميزانية الدولة، مع روهذا الاستقلال يعني فصل إي: ًماليا  .ب 
ي تحققه لحسابها ووضعه تحت تصرفها، ولذا يكون للمنظمة العامة استبقاء الفائض الذ

  .حسابات مستقلة وميزانية مستقلة
ويعني الاستقلال الفني أن للمنظمـة العامـة الحـق في تطبيـق أي أسـلوب أو نمـط فنـي : ًفنيا  .ج 

  .معين بما يتلاءم مع طبيعة العلم الذي نزاوله، الأهداف التي تتوخاها

  :  المصلحة الحكومية–قليدية المنظمات العامة الت

دت في هذا الفصل تنطبق على ما اتفق رإن مجموعة الخصائص والأحكام القانونية التي و
على تسميته بالمنظمات العامة غير التقليدية، والتي تأخذ عادة شكل الهيئات العامة والمؤسسات 

 ليشمل مفهوم الصالح العام بما العامة، وهي المنظمات التي تعتبر انعكاسا لنمو واتساع دور الدولة
يتضمنه من أنشطة اقتصادية واجتماعية وفنية، وهذه المنظمات تحظى باهتمام خاص في الأزمنة 

  .الحديثة يبرر التوسع الكبير في استخدامها، باعتبارها صورة تطورية للمنظمات الحكومية
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دية، أو كما تسمى أحيانا  من المنظمات العامة هي المنظمات التقليرإلا أن هناك نوعا آخ
المصلحة الحكومية، وقد سميت بالمنظمات التقليدية نظرا لأن نشاطها يقتصر على الدور التقليدي 

  .للدولة متمثلا في الوظيفة الحمائية لها، والتي تشمل الأمن والدفاع والقضاء والخارجية

من حيث الأهمية . ديالتقليدي وغير التقلي. غم من تشابه النوعين من المنظماتروعلى ال
واذا كنا قد . والعديد من الخصائص الأخرى، إلا أنهما يختلفان من حيث اللوائح والأحكام المنظمة

أسهبنا في عرض كل ما يتعلق بالمنظمات غير التقليدية، فإنه يلزم لاكتمال الصورة أن نورد أهم ما يميز 
، فإن ما ذكر بالنسبة للمنظمات غير التقليدية،  ًالمنظمات التقليدية في هذا الخصوص، وتفاديا للازدواج

ينطبق على المنظمات التقليدية أيضا في حالة عدم تعارضه مع الخصائص المميزة لهذه المنظمات 
  .الأخيرة

المنظمة التقليدية بانها المنظمة الرئيسية للجهاز الإداري، والتي )  1969رشيد، (ف روقد ع
  . أو وزارة دولة– مصلحة حكومية – إدارة – تسمى بتسميات متعددة منها وزارة

  : وتتكون المصلحة الحكومية من ثلاث مستويات 

ويلاحظ أن منصب الوزير . ، الذي يعتبر الرئيس الاعلى للوزارةرويمثلها الوزي:  القيادة العليا .1
  . هو منصب سياسي وإداري في نفس الوقت

صالح والمديرين العموميين، وهذا المستوى يمثل ويمثلها وكلاء الوزارة ورؤساء الم: ة العليارالإدا .2
الحلقة التي تصل بين القيادة العليا ذات الصفة السياسية من ناحية، والهيئة الإدارية من 

  . ناحية أخرى
وتضم مجموع أعضاء الخدمة المدنية الذين يقومون بالواجبات الأساسية في : يةرالهيئة الإدا .3

  . شراف المباشر للإدارة العلياالجهاز الإداري، ويعملون تحت الإ
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   :  القانوني للمصلحة الحكوميةرالإطا

 بخصوص المنظمات العامة غير التقليدية، فإن للمصلحة الحكومية بعض رخلافا لما ذك
  : الأركان القانونية المميزة أهمها

داري عن باقي في الجهاز الإ  ي يميز المصلحة الواحدةرلا تتمتع المصلحة الحكومية باستقلال إدا .1
وبهذا تخضع هذه المصالح جميعها لقواعد عامة واحدة، . المصالح الحكومية في نفس الجهاز

تنبع كلها من قوانين وتشريعات الدولة، وتكون التصرفات الإدارية للمصلحة في حدود هذه 
  .القواعد

ى، لذلك ر الأخلا تتمتع المصلحة الحكومية باستقلال مالي يميزها عن باقي المصالح الحكومية .2
  . فإن مواردها وإيراداتها تعتبر جزءا من موارد وإيرادات الدولة ممثلة في ميزانيتها العامة

كنين السابقين، أن المنظمات العامة التقليدية لا تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي رن معنى الإ
 في هذا التمييز أنها تمارس عادة ولعل السبب. والفني، الذي تتمتع بهم المنظمات العامة غير التقليدية

نشاطا وإن عاما، إلا أنه يتمتع بخصائص تتطلب نوعا من المرونة والاستقلالية والسرعة في اتخاذ 
  .القرارات وهذا يبرر أبعادها عن النمط الروتيني التقليدي السائد في إدارة المصالح الحكومية

  : المبادئ التنظيمية للمنظمات العامة

ظمات العامة تخضع لملكية الدولة، وتستهدف تحقيق الصالح العام، فإن حيث أن المن
وقد لخص . فات تلك المنظماتالقانون عادة ما ينظم عددا من المبادئ التي تحكم أعمال وتصر

  :تلك المبادئ على النحو التالي) الجرف(
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  : المنظمات العامة بانتظاممبدأ سير .1

 إليها على أنها خدمات ريها المنظمات العامة ينظوذلك على أساس أن الخدمات التي تؤد 
جوهرية بالنسبة للجمهور، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها، لهذا السبب تخضع المنظمات العامة 
لنظام قانوني خاص، يضمن استمرار سيرها وعدم توقفه أو انتهاء هذا النشاط، كما تتجه معظم 

  . العامةالتشريعات إلى تحريم الإضراب في المنظمات

  :ة المنظمات العامة للحاجات المستحدثةرمبدأ مساي .2

ورة تطوير تلك المنظمات من حيث النشاط الذي تقوم به، ومن حيث وهذا يعني ضر
  . الوسائل المستخدمة في إدارتها، وذلك لضمان أنها تتمشى مع الحاجات المتجددة لجمهور المنتفعين

  : المنظمات العامةاد في الانتفاع بخدماترمبدأ مساواة الأف .3

ت لدى الأفراد المنتفعين بخدمات المنظمة الشروط التي يحددها رويعني أنه متى تواف 
قانون إنشائها للحصول على ما تؤديه من خدمات، وجبت التسوية بينهم في المعاملة تحقيقا لمبدأ 

التي تقدمها المنظمة المساواة أن توضح شروط عامة ينبغي توفرها في كل من يريد الانتفاع بالخدمات 
على من يريد الحصول على الخدمة، او تحديد مؤهلات خاصة لمن له حق . العامة، كتحديد رسم معين

الالتحاق بوظائف عامة معينة، ويلاحظ أن مبدأ المساواة لا يحرم الإدارة سلطتها التقديرية في أن 
، فتختص بعضهم بالخدمة التي تختار من بين طوائف الأفراد من يكون قد استوفى شروط الانتفاع

وتطبيقها . تؤديها المنظمة دون البعض الآخر، بشرط أن تستند في تصرفها إلى اعتبارات المصلحة العامة
لهذا المبدأ يجوز للمنظمات العامة تفضيل الرجال على النساء في التعيين لأداء وظائف معينة دون أن 

  .يمس هذا التصرف مبدأ المساواة المذكور
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  :بحرأ استبعاد هدف المبد .4

عندما تنشئ الحكومة منظمة عامة فإن هدفها يكون الوفاء بحاجات عامة الجمهور، ومن 
وليس المقصود من ذلك أن تكون الخدمات التي . ثم فإنها لا تقصد تحقيق الربح ولا تسعى إليه

سوم معينة، ولكن  هذه تؤديها المنظمة العامة بالمجان، كثيرا ما يكون الانتفاع بالخدمة مقابل دفع ر
الرسوم لا تحصل بقصد تحقيق الربح، وإن كانت تشارك في تخفيف العبء عن الميزانية التي يتحملها 

  .يق الضرائبرفي النهاية الممولون عن ط

 مقصور على المرافق العامة التقليدية، وبالتالي فإنه لا ينطبق على ويلاحظ أن المبدأ الأخير
وهذه . قتصادية مثل شركات القطاع العام التي يعتبر الربح هدفا من أهدافهابعض المنظمات العامة الا
 العمل الإداري الذي يحكم سير القانون لوائح عن تختلف للوائح طبقا وتدار المنظمات أوضاع خاصة،

   . بعد فيما التفصيل من نتعرض لمنظمات القطاع العام بشيء وسوف. العامة المرافق في

  



 الفصل الخامس
الإدارة العامة، 
  التطور التاريخي
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  الإدارة العامة، التطور التاريخي

  :  دور الدولة في المجتمعات القديمةرتطو: أولاً

ة العامة تكون معدومة في أبسط المجتمعات، لانه في تلك ربصفة عامة فان الحاجة إلى الإدا
ا الحالة لا يحتاج الشعب للإدارة، ولكن عند نمو المجتمع أو تعقده تصبح الإدارة العامة عاملا ضروري

الملوك أو (لتنظيم الأعمال وتقديم الخدمات، ويصل المجتمع إلى ذلك التطور عندما يحصل الرؤساء 
على أملاك لا يقدر أصحابها على استغلالها أو إدارتها، وعندما يباشر الشعب ) الأمراء أو رؤساء القبائل

لحة العامة، وليس الاشتراك بالنظم والإشراف على هذه الأملاك كموظفين عموميين يعملون للمص
  .كخدم أو موظفين مختصين بإدارة أملاك الرؤساء

أي السابق يحدد أن التطور التاريخي للإدارة العامة بدأ منذ نشأة المجتمعات البدائية رن الإ
وينتهي عند التطور الحالي للمجتمعات، وبناء عليه فانه يمكن استعراض بعض نواحي التطور التاريخي 

  .مت في المضمون الحالي لنشاط الإدارة العامةوالأحداث التي أسه

  :يينقدماء المصر .1

يخ الإدارة العامة يرتبط بالحضارة المصرية القديمة حيث وجد أن الدولة المصرية رإن تا
الفرعونية قد طبقت ادارة حكومية منظمة وعلى نطاق واسع، ولعل الطبيعة الزراعية في مصر 

تعمال التركيز الإداري من قبل الملوك، وذلك لتنظيم توزيع المياه، واعتمادها على مياه النيل استلزم اس
والمحافظة على طرق المواصلات لجباية الضرائب وقياس مياه النيل، والمحافظة على الحدود، ويعتبر 
بناء الاهرام من أبدع الآثار التي تدل على مدى تقدم الفن الاداري والهندسي، وكما يقول البعض فإن 

ة التاريخية اشار اليها ماكس فيبر الفيلسوف الاجتماعي الألماني الشهير والذي قال بأن هذه الحقيق
  الجذور التاريخية للبيروقراطية المصرية هي جذور موغلة في



                      الإدارة العامة، التطور التاريخي                   الفصل الخامس                     

132 
 

 

وقد بلغ إعجاب فيبر بهذه الحقيقة حدا لم يملك معه إلا أن يقول أن جهاز الإدارة .  القدم
  .ً تاريخيا لكافة النظم البيروقراطية والإدارية التي تلتهًالمصري القديم يصح أن يكون نموذجا

  :الصين .2

يخية على أن الصينيين قطعوا مرحلة كبيرة من التقدم في علم الادارة رتدل الوثائق التا 
العامة وتعتبر القارة الصينية القديمة اول من اشترط للتعيين بوظائف الحكومة اجتياز امتحان الخدمة 

ى فيه التجارب العملية والمؤهلات العلمية للمتقدمين، وإلى الوقت الحاضر مازالت المدنية الذي يراع
الإدارة السليمة هي (بعض كتب الإدارة تردد ما قاله الفيلسوف الصيني القديم كونفشيوس من أن 

ًأن الحكومة الظالمة أشد خطرا على (وقد اشتهر أيضا بحكمته الخالدة وهي ) وسيلة الحكم الصالح
وقد نادة بوجوب تدخل الحكومة في الرقابة والإشراف والتنظيم حتى )  من النمر الضاري المفترسالناس

  .يسود الأمن بين الناس وتنظيم شؤون حياتهم

   :اليونان .3

خين اليونانيين القدماء تناولوا شؤون الحكومة والإدارة بالعديد من الشرح رإن الفلاسفة والمؤ 
س لكل من العلوم السياسة والادارة العامة حيث يرى أن السياسة والتحليل، فمثلا تعرض ثيوسيديد

هي الصراع من اجل السلطة والتسلط والمزايا المادية، وفي نظرته تلك فانه لم ينظر الى السياسة كما 
وقد تعرض الفيلسوف ) قبل الميلاد 404 – 431(ينبغي ان تكون بل كما كانت قائمة في ذلك العصر 

ذج المختلفة لاتخاذ القرارات ويقول أن القرارات في أثينا كانت تصدر بطريقة المذكور لوصف النما
ديمقراطية أما في اسبرطة فكانت تأخذ طابعا دكتاتوريا ويفسر ذلك بالقول بأن أثينا سادت فيها 
المؤسسات الديمقراطية في المشاركة الجماهيرية في إصدار القرارات العامة، أما اسبرطة فكانت تحكم 

  .سطة فئة قليلة من ملاك الأراضي والأرستقراطيينبوا
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 مثالية حيث يرى أن النظام السياسي والإداري السليم هو رأما أفلاطون فيأخذ وجهة نظ
الذي يعتمد على التفكير والنظام ولا يترك أمره للظروف، بل يجب أن يكون كل شيء مدروسا للوصول 

ون فكرة أن السياسة هي الصراع على السلطة ونادى بضرورة إلى النظام المثالي للدولة، وقد رفض أفلاط
الجمع بين المعرفة والسلطة ويقول أن السلطة لكي تكون شرعية أو قانونية فإنها يجب أن ترتكز على 
المعرفة والفضيلة، وقد أكد أفلاطون أيضا على ضرورة وجود نظام تعليمي سليم كوسيلة لإيجاد 

ً اللازمة لقيادة الدولة، واقترح برنامجا تدريبيا لتدريب الأفراد حتى سن الكفاءات السياسية والإدارية ً
  .الخمسين وتهيئتهم لتولي الوظائف السياسية والإدارية للدولة

ية وتوزيع السلطات عليها، حيث رويعزى إلى افلاطون انه اول من تكلم عن المستويات الإدا 
ات، يتكون المستوى الأعلى من الفلاسفة والملوك قسم مستويات السلطة في الدولة إلى ثلاثة مستوي

والحكام على أن يتمتع هذا المستوى بالسلطات النهائية لاتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات الإدارية،  
ويتكون المستوى الثاني من الضباط والموظفين المدنيين في المراكز الرئيسية، على ألا يمارس هذا المستوى 

، إنما يكون خاضعا للتوجيهات العامة من المستوى الأول، أما المستوى الثالث سلطة إدارية مستقلة
فيتكون من العمال والمنتجين ولا يشتركون في اتخاذ القرارات، ويرجع الفضل إلى أفلاطون أيضا في 
المناداة بفصل السلطة التشريعية السلطة التنفيذية حيث وزع الأولى على المستوى الأول على أن يتولى 
المستوى الثاني مهمة التنفيذ، وهي نفس الفكرة تقريبا التي تأخذ بها الدساتير الحديثة في ضرورة 

 .الفصل بين السلطة كما سيأتي ذكره

سطو فقد أكثر منطقية من أفلاطون حيث أخذ اتجاها علميا، وقد أسهم مساهمات رما أأ
ة بل ونظرية الإدارة بصفة عامة، إلى الحد إيجابية إلى علم السياسة والفلسفة السياسية والادارة العام

الذي يعتبره بعض الكتاب المؤسس الأول للمدخل الوظيفي في إدارة الأعمال، وقد حاول آرسطو الربط 
بين الأفكار السياسية وممارسة السياسة عمليا، أما مساهمته في النظرية الإدارية فتتمثل في مفهوم 

  الموازنة
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 ميز بين العمليات الحكومية المختلفة، كما قام بتصنيف عملية  في النظم السياسية، حيث
اتخاذ القرارات في شلك فئات تختلف باختلاف نوع القرار، ويرى ارسطو أن الحكومة تمثل نوعا من 
التوازن بين طبقات المجتمع ويعترف أن المجتمع يضم طبقات مختلفة ينظر كل منها إلى الحكومة 

ن الحكومة الجيدة من وجهة نظره هي التي يمكنها التوفيق بين المصالح نظرة مختلفة، وبالتالي فإ
المتعاونة لطبقات المجتمع ولذا يعمى إليه الفضل أيضا في نظرية فصل السلطات خصوصا فصل 

  .السلطـات التشريعية عن التنفيذية

  :ومانرال .4

موازنتها بين  الإمبراطورية الرومانية القديمة تضمن نوعا من تقسيم السلطة ورإن دستو
القوى المختلفة وهي مجلس الشيوخ أو المستشارين، ومجلس النواب، والمجالس الشعبية، ويمارس 
مجلس الشيوخ السلطة الرئيسية بما فيها السلطة الإدارية أو التنفيذية، كما يمارس سلطاته أيضا على 

س نوعا من الرقابة والمتابعة الجيش في المناطق الجغرافية خارج مدينة روما، أما مجلس النواب فيمار
على قرارات مجلس الشيوخ، وذلك باعتباره ممثلا لمصالح الأغنياء، ولذا كان يتشكل من الطبقة 
الارستقراطية وبالنسبة للمجالس الشعبية فتتمثل سلطتها في وضع الحدود العامة لسلطات مجلس 

  .النواب وتمثل السلطة الديمقراطية للدولة

ومانية القديمة يرتكز على أرسطو من بعده والخاصة ري طبقته الدولة الإن هذا النظام الذ
بفصل السلطة كما أوضحنا، وقد استمرت نظرية جمع السلطات وهي عكس النظرية التي طالب بها 

 قبل الميلاد عندما انتقده الفيلسوف اليوناني بوليبياس 100أفلاطون ثم العمل بهذا النظام حتى سنة 
في روما في هذا الوقت حيث قام بتطبيق نظرية فصل السلطات طبقا لنفس الأسس الذي كان سجينا 

  .والمبادئ التي وضعها أرسطو
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ومانية هو مفهوم إداري ولذا فإنه يقال بان روبصفة عامة فإن مفهوم الحكومة في الدولة ال
  . يعرف التاريخ مثلهالرومان قد أنشأوا أكبر جهاز إداري بيروقراطي للأعمال العامة، وهذا الجهاز لم

ومان للديانة المسيحية كان أوجستين من أشهر الفلاسفة المسيحيين الذين روبعد اعتناق ال
ليرد فيه على الاتهام بأن ) مدينة الإله(تعرضوا لنظام الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وقد نشر كتابه 
 هذا الكتاب يقول بأنه من الضروري المسيحية كانت السبب في تدهور الإمبراطورية الرومانية، وفي

التمييز بين مدينة الإله ومدينة الإنسان، ويسمي الأولى أيضا مدينة السماء والثانية مدينة الارض، ففي 
المدينة الأخيرة يسود الشر والفساد، وحتى لو تبوأ القديسون والحكماء مراكز حكومية فإنهم يتعرضون 

  .لواقع هو التغير، التنازع، الطموح، النزاع، الهزيمة، والنصرلقانون الواقع ويتأثرون به، وهذا ا

يون تحقيقه هو عيشة مادية أفضل، رويعتقد أوجستين أن كل ما يستطيع السياسيون والإدا
أما الجوانب الروحية والأخلاقية فبعيدة عن قدراتهم، وبالتالي فإن جهود الحكومة والسياسة إنما توجه 

مثل المصلحة الذاتية، الجشع، الطموح الشخصي، المجد والقوة وليس إلى نحو بعض النواحي الخاصة 
الاعتبارات الأخلاقية، وعلى ذلك، فإن الإداري الذي يبغي المستوى الروحي للناس يعتبر ساذجا لأنه لا 
يفهم فحوى السياسة، ويصف أوجستين الاتهام القائل بمسؤولية التعاليم المسيحية عن انهيار 

 الرومانية بأنه هراء لأن الحكومات وأجهزتها الإدارية تأتي وتزول على مر التاريخ الإمبراطورية
والإمبراطورية الرومانية ليست استثناء من هذه القاعدة، وبالرغم من أن أوجستين كان من رجال 

ة الدين إلا أن إسهامه في هذا الصدد كان اقل كثيرا من إسهاماته الفلسفية في مجالات العلوم السياس
  .والإدارة العامة
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  : الإقطاععصر .5

 عصر الإقطاع من القرن الخامس حتى القرن الثاني عشر تقريبا، واستمر النظام راستم
الإداري الذي ساد في العصر الإقطاعي حتى القرن السادس عشر، وفي النموذج الإقطاعي كان التنظيم 

لسلطة الأساسية على المستوى المحلي، السياسي والإدارة الحكومية يتميز باللامركزية حيث كانت ا
وبالرغم من هذه المحلية إلا أن المستويات الهيكلية للسلطة تعتبر صفة مميزة للإدارة السياسية 
الإقطاعية، ولم تكن عملية التمثيل والجدل السياسي من الاعتبارات الهامة في هذا النظام، كما كانت 

ات والملوك ورجال الدين وسائر الجماعات الأخرى ذات السلطة العامة في أيدي اللوردات والبارون
المصالح السياسة والاقتصادية وبمعنى آخر فإن السلطة العامة والسلطة الخاصة كانتا مرتبطتين 
ببعضهما البعض ويتكون منهما السلطة الإدارية، وبالرغم منعدم وجود إلا القليل من النظريات التي 

قطاعي من نواحيه السياسية والإدارية إلا أن هذه الفترة تمثل نموذجا تتعرض لمزايا ومساوئ النظام الإ
  .معينا من النماذج يلائم المجتمعات البسيطة

ت اتجاهات جديدة في هذه الحقبة من جانب السياسيين ورجال الكنيسة تنادي روقد ظه
تجاه تكوين ممثلين بالمشاركة في سلطة وضع السياسات واتخاذ القرارات التنفيذية، ونتج عن هذا الا

نيابيين وبرلمانات لكي تقوم بدور الرقابة على السلطة العليا كما ارتفعت آراء في الكنيسة مطالبة بالحد 
من سلطات البابا، والذي تعنيه هذه الاتجاهات هو محاولة إرساء معالم المؤسسات الديمقراطية ولذلك 

  .ن الديمقراطيات الحديثةيقال أن هذه المحاولة تمثل الخطوة الأولى نحو تكوي

اطية لها جذور كضرورة تاريخية أكثر منها نظرية سياسية، فالمؤسسات روالحقيقة أن الديمق
الديمقراطية تظهر نتيجة الشعور بأن المصالح الرئيسية للأفراد والجماعات لا تمثل تمثيلا صحيحا على 

ة ملائمة فإن التمثيل المباشر لا يمثل المستوى السياسي، وطالما أن جميع المصالح تخدم وتشبع بطريق
  .ضرورة ملحة وعندئذ تصبح السياسة نوعا من الإدارة التنفيذية
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   : الوسطىرالعصو .6

و العصور الوسطى مساهمة إيجابية في إرساء معالم العلوم السياسية والنظم رلقد أسهم مفك
ي حذر من الخلط بين الأخلاق الإدارية المنبثقة منها، ومن أشهر هؤلاء المفكرين ميكافيللي الذ

والسياسة، وقال بأن النظرية السياسية تختلف عن النظريات الأخلاقية وينبغي الفصل بينهما، وينبغي 
ملاحظة أن ميكافيلي لم ينكر وجود الأخلاق ولكن كل ما قاله أن الأخلاق شيء والسياسة شيء آخر، 

  .لمبادئ والأخلاق لا تعتبر من بينهاومن رأيه أن الدولة لها نموذجها الخاص من القيم وا

ى ميكافيللي أن السياسة والإدارة هما مسألة إستراتيجية ومن ثم فإن السياسي القدير أو روي
الإداري الكفؤ هو الشخص البارع في الإستراتيجية، وهذه البراعة هي التي تؤهله لكي يكون حاكما 

رك الوحيد للأفراد والدول، ويرى أن الرجل السياسي ًناجحا، ولذلك فقد ركز على السلطة باعتبارها المح
تحركه دوافع المجد والسلطة والمادة، ولم يعترض ميكافيللي على هذه الدوافع باعتبارها شيء طبيعي 
موروث في الإنسان ولكنه طالب بأن كمية هذه الدافع تكون محدودة، ويعتقد ميكافيللي أن القائد 

 السياسية بطريقة تسمح له بالحصول على أقصى ما يمكن الحصول الفعال هو الذي يستخدم الموارد
عليه، وبالتالي فإن كل تحرك من تحركاته يكون محسوبا وكل تصرف يجب أن يضيف إلى بنائه 
السياسي أساسا جديدا ومع ذلك ينبغي وضع بعض القيود بطريقة معينة لتفادي غرور السياسي أو 

، ومعنى ذلك أن جميع السلطات التي يتمتع بها الحاكم ينبغي قوته غير الضرورية أو مظاهر الخداع
عدم التمادي في استخدامها كما أن هذا استخدام يكون رشيدا وبعيدا عن أي اتجاه قد يضر بالحاكم 

  .نفسه أو بمنصبه

ورية عند ميكافيللي أن تمارس السلطة لتحقيق المصلحة العامة، ومن وكان من المسائل الضر
ف الحكومي النموذجي ليس هو الشخص الشرير، القاسي أو الأناني، ولكنه الشخص رأيه أن الموظ

  .الأخلاقي العادل الأمين الذي يهتم أساسا بمصالح الجماهير ومصلحة أمته بصفة عامة
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 المفكرين في هذا العصر أيضا توماس هوبز الذي تعرض لفكرة تركيز السلطة رومن أشه
ه ينظر إلى الإنسان نظرة آلية وهذه النظرة تحدد فلسفته كلها وطالب بها، ومن ناحية أخرى فإن

ووجهة نظره السياسية، ومن رأيه أن الإنسان مجموعة حواس، وتتمثل رغبته الأعظم في غزيرة البقاء 
ولذا فإن أكثر شيء يخاف منه هو الموت، ومن رأيه كذلك أن الإنسان يسعى دائما إلى السلطة التي 

والمنطق، ويرى كذلك أن قدرة الإنسان على التفكير والاستدلال تساعده على تعني نوعا من الرشد 
تفسير العالم المحيط به من وجهة نظر مصلحته الخاصة كما تمكن من تحديد كيفية ارتباط الأشياء 

  .ببعضها البعض

ى هوبز أن السياسي الناجح والإداري الكفؤ هو ذلك الشخص الذي ينظر إلى الأشياء كما روي
والذي يقرر كيف يحصل على ما يريده والذي ينفق وقته في ترتيب النظر إلى الحوادث بالطريقة هي 

التي تلائمه، وهو الشخص الذي لا يهتم كثيرا لماذا كانت الأشياء على ما هي عليه أو ما إذا كان من 
أو المصالح الممكن أن تكون افضل مما هي عليه، ولكنه يركز فقط على زيادة سلطته وسلطة التنظيم 

التي يمثلها، ويعتبر هوبز من أنصار تركيز السلطة في أيدي فرد واحد هو القائد باعتبار أن ذاك هو 
الطريق الوحيد لتحقيق السلام وتفادي المنازعات، فالحاكم هو شيء مطلق، وهو فوق القانون، بل هو 

على تصرفاته، ومع بعض صنع القانون، وثم فإن هذا القانون الذي صنعه لا يجب أن يكون قيدا 
استثناءات قليلة فإن الإنسان العادي ينبغي أن يطيع القانون وفي مقابل ذلك فإن الدولة تكفل له 

  .الحماية والأمن والاستقرار

س الأكبر المستفاد من آراء هوبز أن التنظيم لا يمكن أن يعمل إلا في وجود سلطة رإن الد
ة وهذا القول ينطبق على التنظيمات الإدارية كما ينطبق نهائية، وهذه السلطة يجب أن تكون مطلق

على الحكومة، ويلاحظ أن نظرية هوبز لا تؤكد على الدكتاتورية بالمعنى الدارج لها ولكنها تركز على 
ضرورة وجود مصدر واحد للسلطة، ومن ناحية أخرى فليس جميع المسائل تكون خاضعة لرغبة 

ديد من القرارات التي يمكن أن يترك أمرها للأفراد من ذوي ومشيئة هذه السلطة بل أن هناك الع
  .المصالح المختلفة
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ين الآخرين الذين اسهموا في إثراء الفكر السياسي والإداري جيمس هارنجتون رومن المفك
الذي يأخذ وجهة معارضة لنظرية هوبز، ويرى أن الحكومة تكون نتيجة لقوة اجتماعية وليس 

 وقد أوضح كلا من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر في الحكومة ويقصد بالقوى بالقانون أو الاخلاق،
الداخلية الحكمة والشجاعة والقوى الخارجية الحالة الاقتصادية، والعوامل الداخلية هي التي تكون 
سلطة الحكومة أما العوامل الخارجية فتكون قوة الدولة وكلا النوعين من العوامل الخارجية تكون 

 أهمية في المدى الطويل على أساس أن القوى الاقتصادية تمثل التأثير الجوهري على كيان الدولة، أكثر
وعلى ذلك فان السياسيين والاداريين ينبغي ان يعملوا في حدود القوى لاقتصادية وإلا لن يتسنى لهم 

  . النجاح

التي أنشأتها وأتت يد هارنجتون قوله ان الحكومة ينبغي ان تتوافق مع القوى رأن كل ما ي
بها إلى الحكم، وهذا يرتبط بنمط توزيع الدخول، فاذا كانت الثروة موزعة على نطاق واسع فان سلطة 
الحكومة يجب ان تكون مشتتة أو لا مركزية، أما إذا كانت الثروة مركزة فان سلطة الحكومة يجب أن 

هي التي تحدد هيكل الحكومة وكيفية تأخذ نفس الخاصية، وبالتالي فإن المصالح الهامة في المجتمع 
  . تنظيمها، وهيكل الجهاز الاداري التابع لها، والسياسات العامة التي تنتهجها

   : الإسلاميالعصر .7

 الإسلامي في نظام الحكم ومفاهيم العدل والمساواة والحرية رإن إسهامات الفك
اكثر بكثير من أن يتضمنها هذا الحيز والديمقراطية وغيرها من المفاهيم التي يقوم عليها علم السياسة 

الضيق الذي يركز على التطور التاريخي للإدارة العامة، إن إعطاء تلك الإسهامات حقها من التحليل 
والدراسة يحتاج إلى مجلد كامل، والغوص في هذه المحاولة رغم أهميتها يعد خروجا عن سياق 

  .الموضوع الذي نحن بصدده
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همال الكامل للدور الذي لبعه الفكر الإسلامي في تطور دور الدولة ى فإن الارومن ناحية أخ
بمقولة أن ذلك أجدى من التغطية المبتورة أو الناقصة لهذا الدور يعتبر نوعا من التجني على تاريخ 
الفكر السياسي والإداري، وبناء عليه فسوف نكتفي بعرض بعض النقاط التي وضع الفكر الإسلامي 

فرعت بعد ذلك في شكل نظريات ومبادئ روجت لها النظم السياسية والإدارية في بذورها، والتي ت
  .مبدأ الشورى، ونظريات القيادة: شكلها المعاصر، وهذه النقاط هي

  :ىرمبدأ الشو

ى في انه دين ودولة، وهذا يعني رإن الدين الإسلامي يختلف عن بقية الأديان السماوية الأخ
، والإسلام كنظام سياسي يستمد مصادره من القرآن الكريم والسنة انه دين وسياسة في نفس الوقت

النبوية، ومن ثم فإنه يختلف عن النظم السياسية الأخرى في انه ليس نظاما وضعيا من صنع الناس، 
بل نظام وضعه الخالق جلت قدرته، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمد من الشريعة 

ر بها شؤون المجتمع الإسلامي، ويحكمه بمقتضاها وعلى هديها، وتطلب ذلك أنظمته وقوانينه التي يدي
الأمر إنشاء حكومة عربية مستنيرة، فأقامها الرسول وأشرك الشعب فيها عن طريق اتباع مبدأ الشورى 
وتطبيقها بحيث تعود الناس الحياة في ظل الحكومة، وخضعوا لقوانينها، وأصبحوا شركاء في مسؤولية 

  .الحكم

: آن الكريم عن الشورى في آيتين، حيث وصف جماعة المؤمنين بقولهرلقد تحدث القو
  ]. 38: الشورى" [وأمرهم شورى بينهم"

وشاورهم في : " المسلمين بانتهاج مبدأ الشورى في قولهر تعالى القائم على امالـلـهكما ألزم 
  ].519: آل عمران" [الـلـهالأمر، فإذا عزمت فتوكل على 

ى الذي نص عليه القران الكريم، وتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام وما تبعه رلشون مبدأ اإ
من الخلفاء الراشدين يعتبر أسس النظم الديمقراطية الحديثة، هذا المبدأ يعني أن أي أمر من الأمور 

  العامة التي تتصل بحياة المجتمع يجب أن يبت 
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يق المتبع في حل مشاكل المجتمع، فيه عن طريق الشورى، وما دامت الشورى هي الطر
فمعنى ذلك أن القوة أو العنف أو الاستبداد بالرأي لا يجوز استخدامها في فرض أي من الحلول التي 
يمكن أن يؤخذ عليها الرأي، ومعنى ما سبق باللغة السياسية المعاصرة أن الشعب هو مصدر السلطات، 

التنفيذ بكل جوانبه التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه المؤسس لأجهزة الحكم التي تتولى مسؤولية 
ومعنى كون الشعب مصدرا للسلطان أن الفكر الإسلامي حرم استبداد الحكام، وأن الديمقراطية كمنهج 

  .للحكم لم تكن وليدة الأفكار العربية كما يزعم البعض

فة الاستشارية يات الحديثة في علم التنظيم الإداري تميز بين الوظيروإذا كانت النظ
والوظيفة التنفيذية على أساس أن شاغل الوظيفة الأولى تنتهي مسؤوليته عند تقديم التوصيات 
والنصح ولا يتمتع بحق اتخاذ القرارات الذي يعتبر من سلطة شاغل الوظيفة التنفيذية فقط، وإذا 

بول مشورة كانت نفس النظريات تنص على أن صاحب السلطة في إصدار القرار له الحق في ق
وتوصيات المستشارين أو رفضها دون أن يعد ذلك استبدادا بالرأي من جانبه، إذا كانت نظريات 
التنظيم الحديثة تنادي بذلك، فإن في التاريخ الإسلامي أمثلة تدل على أن المسلمين الأوائل كان لهم 

م وتولي أبو بكر أمر الخلافة، ميزة السبق في تطبيق تلك القاعدة، فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلا
واجه مشكلة المرتدين، وعندما عرض الأمر على الصحابة عملا بمبدأ ديمقراطية القيادة، أشاروا عليه 
بعد قتال المرتدين، وقال له عمر بن الخطاب الزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب، 

  .رتدين حتى أذعنوا بالحقولكن ابا بكر خالفهم في الرأي وأعلن الحرب على الم

 لم يكن مخالفا لاتباع الأسلوب الاستشاري، إذ انه استشار اصحابه كما ذكرنا، رإن أبا بك
ولكنه لم يأخذ برأيهم، وهو في هذا لا يعتبر مستبدا، لأن القائد ليس مرغما على اتباع مقترحات أو 

 كانت سديدة صائبة، وهذا هو نفس ما توصيات الاستشاريين وإن كان من المرغوب فيه العمل بها، إذا
  .تنادي به نظريات التنظيم الحديثة فيما يتعلق بالفرق بين الوظائف الاستشارية والوظائف التنفيذية
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ي الحديث يقسم الوحدات الإدارية إلى وحدات تنفيذية رئيسية، روإذا كان التنظيم الإدا
ة فإن هذا التقسيم له جذوره التاريخية في ووحدات تنفيذية مساعدة أو وظيفية، ووحدات استشاري

  :الإدارة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين كالآتي

كانت هذه الوحدات تمثل في الخليفة ومعاونيه، والولاة : ئيسيةربالنسبة للوحدات التنفيذية ال  .أ 
ولة ومساعديهم، وقادة الجيش، وكان منوطا بهم تنفيذ الأعمال الأصلية المتعلقة بشؤون الد

  .والرعية
كانت هذه الوحدات ذات طابع تخصصي، تقوم : بالنسبة للوحدات التنفيذية المساعدة   .ب 

ئيسية، وكانت تملك حق إصدار القرارات في نطاق ربأعمالها لمساعدة الوحدات التنفيذية ال
  .أعمالها

يذية كانت هذه الوحدات تقوم بقديم المشورة للوحدات التنف: يةربالنسبة للوحدات الاستشا  .ج 
  .الرئيسية، كما كانت تناقش القرارات التي يصدرها الخليفة قبل تنفيذها

  :القيادة

في مجال الدراسات ) 1920 – 1864(ئيسي للفيلسوف الألماني ماكس فيبر رإن الإسهام ال
التنظيمية يتمثل في نظريته في هيكل السلطة التي تعتبر اساسا لنظريته في البيروقراطية التي تعتبر 

ها الأساس الذي اشتقت منه جميع النظريات والمبادئ التي تتعامل مع المنظمات الحكومية، بدور
وتقول نظرية هيكل السلطة أن المنظمات تتضمن دائما علاقات للسلطة تعطي الحق لبعض الأفراد في 

والشيء إصدار الأوامر إلى أفراد اخرين، أو بمعنى آخر، تزود بعض الأفراد بنوع من النفوذ والسلطة، 
  :الذي شغل أذهان ماكس فيبر هو الاساس الذي تقوم عليه السلطة وقد عبر عن ذلك بالسؤال التالي



                      الإدارة العامة، التطور التاريخي                   الفصل الخامس                     

143 
 

  

على ) الرؤساء(إلى عملية ممارسة السلطة بواسطة القادة ) المرؤوسون( التابعون رلماذا ينظ
شرعية السلطة أنها شيء شرعي؟ وللإجابة على هذا السؤال يميز ماكس فيبر بين ثلاثة وسائل تحقق 

القيادة البطولية، القيادة التنفيذية، القيادة الشرعية القانونية، والنوع : أطلق عليها الأسماء التالية
  .الأخير سوف نتعرض له في موضوع آخر عندما نعرض لموضوع البيروقراطية

ني  اللفظ اللاتيوتعتمد القيادة البطولية على السلطة الشخصية للقائد، وقد استخدم فيبر
كاريزما ليعني به أية صفة تميز القائد عن الأفراد العاديين، والتي تجعله شخصا غير عادي، أو شخصا 
غير مألوف، من حيث امتيازه عن الآخرين، وهذه الخاصية الفذة المتميزة تعطي للقائد حق السيطرة 

ن كانت له تطبيقات في والقيادة، ويقول فيبر أن هذا النموذج القيادي نجده في المنظمات الدينية وإ
المنظمات الأخرى، وفي تقييم هذا النموذج يقول فيبر أن أساس السلطة في هذا النموذج هو نوع من 
الإلهام الذي يتميز به القائد بعد موته، فمن غير المحتمل أن يمتلك القائد الذي يحل محله نفس 

على نفس النهج الذي وضعه القائد الصفات الإلهية، ومن ثم لا يسلك القائد الجديد إلا أن يسير 
الأول، وبالتالي لا يملك القائد الجديد إلا أن يسير على نفس النهج الذي وضعه القائد الأول وعندئذ 

  .يسمى القائد التقليدي

 القائد الجديد، وأساس السلطة والسيطرة التي يمارسها إنما يتحدد بمدى رإن أساس اختيا
ي حدده القائد الإلهي ويصبح تأييد التابعين له مرهونا بهذا الالتزام، وفي التزامه الكامل بخط السير الذ

مجال الدفاع عن تصرفاته والإقناع بها، يرتكز القائد التقليدي إلى انه إنما يؤدي ما كان يؤديه القائد 
  .السابق بالضبط

نهج الذي ية ماكس فيبر في القيادة، واشتراط أن يسير القائد التقليدي على نفس الرإن نظ
سار عليه القائد الإلهي هذه النظرية كان المسلمون في صدر الدولة الإسلامية هم اول من طبقها، فقد 
كانت اول خطبة ألقاها أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة توضيحا لا يقبل الشك لنفس النظرية التي 

  نسبت إلى ماكس
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 قد وليت أمركم ولست بخيركم، ولكن أيها الناس:  فيبر بعد ذلك بمئات السنين حيث يقول
 عليه وسلم السنن فعلمنا، أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، الـلـهنزل القرآن وسن النبي صلى 

 الـلـه ورسوله، فإن عصيت الـلـهفإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت 
  .ورسوله فلا طاعة لي عليكم

لرأي السابق، انه بعد وفاة عمر بن الخطاب فوض رهط الصحابة ى تؤيد اروحادثة أخ
احدهم وهو عبد الرحمن بن عوف ليقوم باستشارة الناس وترشيح واحد من الصحابة لتولي أعباء 
ًالخلافة، وقام عبد الرحمن بن عوف بمهمته، وعندما أصبح الأمر محصورا في واحدا من اثنين، علي بن 

 دعا الناس إلى اجتماع عام، ثم دعا عليا بن أبي طالب وعرض عليه البيعة أبي طالب وعثمان بن عفان،
  . وسنة رسوله وفعل أبو بكر وعمرالـلـههل أنت مبايعني على كتاب : قائلا

  .اللهم لا، ولكني احاول من ذلك جهدي وطاقتي: قال علي

صيغة العهد حمن بن عوف تلك الإجابة، فدعا عثمان بن عفان وأعاد عليه رلم يقبل عبد ال
  .فقبل عثمان ذلك، وأعطى العهد على نفسه دون أية تحفظات، فبايعه المسلمون: الذي قاله لعلي

  :  دور الدولة في العصر الحديثرتطو: ًثانيا

ض جميع العوامل التي أثرت في دور الدولة إلى المستوى الملاحظ رقد يكون من الصعب ع
اث والإسهامات ذات التأثير الجوهري في تطور ونمو دور حاليا، ومع ذلك فإن هناك العديد من الأحد

  :الدولة في العصر الحديث، ويمكن مناقشة هذه الأحداث والإسهامات في النقاط الرئيسية التالية



                      الإدارة العامة، التطور التاريخي                   الفصل الخامس                     

145 
 

  

  

  :ة الصناعية ونمو الفكر الرأسماليرالثو .1

تمع ف على مدى تأثير الثورة الصناعية على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للمجرلكي نتع
ودور الدولة بالتالي، يستحسن أن نعرض بإيجاز للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي ساد في المرحلة 

  .السابقة على ظهور الثورة الصناعية

ة الصناعية، ويوضح تاوني في كتابه رلقد كان النظام الإقطاعي هو الشكل السائد قبل الثو
  :تيخصائص هذا المجتمع كالآ) الدين وظهور الرأسمالية(

ن الثاني عشر إلى السادس عشر تشبيه أساسي رإن التشبيه الذي يوصف به المجتمع من الق(
إنه تشبيه المجتمع بالجسم الإنساني، فالمجتمع بناء يتألف من أعضاء مختلفة، لكل عضو ... معروف

ئمه ولا وظيفته الخاصة، رجل دين، محارب، تاجر، أو مزارع، ولابد أن يحصل كل على الدخل الذي يلا
يجب أن يطلب المزيد، ولابد من وجود مساواة داخل الطبقـات، وأن كـان ذلك لا يمنـع من وجود 
عدم مساواة بين الطبقـات وبعضهـا البعض، فالفلاحـون لا يجـب أن يتطلعوا لمن هم أعلى منهم، 

يجعلهم يستمرون في واللوردات لا يجب أن ينهبوا الفلاحين، والحرفيـون والتجار لابد أن يتقاضوا ما 
  ).أداء عملهم ولا أكثر من ذلك

 تفرقة مطلقة بين مجال الدين ومجال الحياة اليومية، وكان رولم يكن في مجتمع تلك العصو
المفروض أن كل مجال للنشاط يخضع لحكم الإله الخالق، وأدت هذه النظرية إلى الافتراضين الأساسيين 

  :لعصور وهمااللذين كان يقوم عليهما اقتصاد تلك ا

  .أن كل المصالح الاقتصادية تابعة للعمل الحقيقي في الحياة وهو العبادة  .أ 
  .أن قواعد الأخلاق ملزمة في المجال الاقتصادي مثلما هي ملزمة في السلوك الشخصي  .ب 
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 الوسطى والإقطاع بجسم الإنسان يعتبر تشبيها غاية في رإن تشبيه تاوني لمجتمع العصو
اني يتكون من أجزاء يقوم كل منها بوظيفة محددة لا يتعداها ولا يطمع في القيام الدقة، فالجسم الإنس

بوظيفة أخرى لا تتناسب مع طبيعة تكوينه أو الدور الذي خلق له، وعلى نمط الجسم الإنساني، كل 
مجتمع العصور الوسطى وعصر الإقطاع يتكون من أفراد ينطوي كل منهم تحت طبقة معينة تمارس 

 ولا تطمع أو حتى تفكر في تغييره فمكانة الفرد تتحدد بمولده، وكل فرد راض بما قسم له، دورا معينا
  .وكل يعرف مكانه ويدرك حدود مركزه

 تقوم اساسا على مفهوم العائلة، ففي رومن الناحية الاجتماعية كانت الحياة في تلك العصو
أحسن الأحوال، كان يوجد اتجاه وجي طيب ليس نحو العائلة الأصلية فحسب، بل تجاه بدائل الأب 

  .في سلم التدرج، مثل رئيس النقابة الحرفية وسيد المقاطعة وأخيرا سلطة الكنيسة المقدسة

ما أسلفنا يعتبر مناقضا لمفهوم د بمولده كروإذا كان المجتمع الذي تتحدد فيه مكانة الف
المجتمعات الحديثة التي تستهدف تكافؤ فرص التقدم للجميع، إلا أن ذلك المجتمع كانت له مزاياه 
الواضحة، فلم يكن به ذلك القلق والشعور بانعدام الأمن اللذان يصاحبان المجتمع القائم على 

لانتماء، وعندما يتقبل الناس عدم المساواة المنافسة، بل كان كل فرد يشعر بالأمن نتيجة إحساسه با
الاجتماعية دون جدال، فإن الإخاء يصبح ممكنا لدرجة كبيرة وفي مثل هذه الظروف يتقلص فيها 
الصراع الاجتماعي أو يتلاشى، فإن دور الدولة يتقلص بالتبعية، فالأمن الاجتماعي الذي تحققه الدولة 

وهو مستوى العائلة أو المقاطعة أو الحرفة الواحدة، وبالمثل يتحقق لأفراد المجتمع على مستوى أصغر 
فإن الموازنة بين المصالح المتعارضة لفئات المجتمع والتي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية لمسؤولية الدولة، 

  .ليس لها ما يبررها لأن هذا التعرض غير موجود

نت مثالية بأي معنى لهذه أي السابق لا يعني أن العصور الوسطى وعصر الإقطاع كارإن ال
  الكلمة، فقد كانت الظروف المادية متدهورة، وكان عامة الشعب 
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يسكنون في أكواخ تدعو إلى الرثاء، وكان الأوبئة تجتاح البلاد، وكانت القسوة والخرافات 
 عناصر شائعة في الحياة اليومية ولعل هذه الظروف الأخيرة كانت بمثابة الانطلاقة التي جعلت تلك

المجتمعات تتجاوب مع الهيكل الاجتماعي الجديد الذي روجت له الثورة الصناعية وما تبعها من نمو 
  .للأفكار الرأسمالية

 ونتج منها اختراع واستخدام العديد من الآلات 1750ة الصناعية حوالي عام رلقد بدأت الثو
لات من تحقيق معدلات اكبر التي حلت تدريجيا محل المجهودات اليدوية، وقد مكن استخدام تلك الا

من الإنتاج يحتاج إلى امدادات كبيرة من الأيدي العاملة، وبالتالي زحف العمال من قراهم الصغيرة إلى 
المدن الصناعية النامية تدفعهم الرغبة في تحسين مستواهم الاقتصادي، وإذا كان للثورة الصناعية أثرها 

ي وزيادة الطاقة الإنتاجية، وما يستتبع ذلك من وفرة في الإيجابي في زيادة معدل التقدم التكنولوج
إنتاج السلع وسهولة في تداولها، إلا أن الآثار الاجتماعية لتلك الثورة كانت أيضا من الامور الملحوظة، 
فالعمال الزاحفون من المدن الصغيرة واجهوا ظروفا معيشية لا يمكن تصورها، وكان النساء وصغار 

با إلى جنب مع الرجال لمدة ساعات طويلة، ويعيشون في أماكن مكتظة مليئة الاطفال يعملون جن
بالقذارة والمرض، وكانوا يفرون من بيئة اجتماعية وعائلية مألوفة ليجدوا أنفسهم مضطرين للعمل مع 
اخرين قادمين من جميع انحاء البلاد في مصانع مقامة في مواقع تتنافى كلية مع الحاجات الإنسانية، 

ت المناطق الصناعية الجديدة تقوم اساسا وفي أغلب الحالات على نوع واحد من الصناعة ومعنى وكان
  .ذلك أن أي تخلخل في الصناعة المحلية أو انخفاض في نشاطها يعرض الجميع للموت جوعا

د العمل من الظروف روكان مستوى المساكن والشؤون الصحية منخفضا بشكل مزعج، وج
ط به، ولم يعد جزءا متكاملا من حياة العامل، بل أصبح عديم المعنى، ونشاطه الاجتماعية التي تحي

مكروها يتجنبه الفرد كلما أمكنه ذلك، وكان من المفاهيم الشائعة في ذلك الوقت أن صاحب المصنع لا 
يشتري العامل، بل يشتري مجرد عمله، وعلى ذلك فليست صحة العامل أو ظروف معيشته مما يهمه 

كانت الالات تلقى عناية أكثر من العناية التي يتلقاها العمال أنفسهم طالما انه من الممكن في شيء، و
  .استبدال العمال بغيرهم بسهولة، أما الحصول على الات جديدة، فكان أمرا أكثر صعوبة
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ومع زيادة الاتجاه نحو استخدام الالات في العمليات الصناعية وتكوين الوحدات الإنتاجية 
ة الحجم، كان من الضروري التوسع في تطبيق مبدأ التخصص وما يتبعه من تقسيم للعمل، الكبير

حقيقي أن التخصص يزيد من الإنتاج ومن ثم يسهم في حل المشكلة الاقتصادية، ولكن من الناحية 
 الاجتماعية، فإن التخصص يترك آثارا في التركيب الاجتماعي للعامل تتمثل في فقدان حياته ومستقبله،

وتزايد اعماده على غيره من الأفراد وكان ذلك إيذانا باختفاء معالم الاكتفاء الذاتي النسبي والتي كانت 
سمة أساسية في مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية، ولقد أوجز دراكر مدى التأثير الاجتماعي الناشئ 

جة وعن وسائل الإنتاج من تطبيق التخصص بقوله أن ذلك أدى إلى انفصال العامل عن السلعة المنت
المستخدمة، وفي تفسير ذلك يقول أن العامل داخل المصنع لم يعد ينتج، ولكنه يعمل فقط، فالسلعة لا 
تنتج بواسطة عامل واحد، أو حتى مجموعة من العمال، ولكنها إنتاج جماعي، والعامل الفرد لا 

لكلية بل والأكثر من ذلك فإنه لا يستطيع حتى أن يعرف ويحدد مدى مساهمته في العملية الصناعية ا
  .يستطيع أن يشير إلى إحدى العمليات الصناعية ويقول هذا هو عملي

ضه داركر بإيجاز لا ينحرف كثيرا عن الحقيقة ففي وسائل الإنتاج رإن هذا الوصف الذي ع
 من الكبير المدى، ومع تطبيق مبادئ التخصص وتقسيم العمل، تتحول مساهمة العامل إلى جزء تافه

العملية الصناعية لا يمكن التعرف عليه وتحديد اهميته بالنسبية ومن الممكن تصور ذلك في حالة 
عامل يعمل ثماني ساعات يوميا على خط إنتاج آلي لصناعة السيارات، وكل ما يعمله هذا العامل هو 

ما هو الشعور الإمساك بمفتاح صواميل يربط به صامولة معينة في ترتيب زمني محدد بطريقة آلية، 
الذي يشعر به هذا العامل عندما ينتهي به غروره الإنساني وقدراته الجسمية والذهنية والعاطفية، 

أي إحساس بالتفاهة يتملكه وأي إحساس بعدم الاستقرار ) رابط صامولة(وآماله وطموحه إلى مجرد 
ة الصناعية ككل، وبالتالي سوف يسيطر عليه وهو يعلم تماما أن عمله لا يساوي شيئا بالنسبة للعملي

  .فمن الممكن الاستغناء عنه في أي وقت وإحلال أي عامل مبتدئ مكانه
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  : الرأسماليرنمو الفك

وين نظريته عن التطور القائمة على مفهوم البقاء للإصلاح وعلى الرغم من رعندما وضع دا
ديدا للعقيدة الدينية، فإن رجال أن علماء الدين ورجال الكنيسة قد انتقدوا ذلك الافتراض واعتبروه ته

الصناعة تقبلوه بحماس، وكان يبدو في ذلك أن مساعدة الفقير أو الضعيف عمل إيجابي ضد المجتمع، 
فكان هربرت سبنسر مثلا يؤكد أن لكل فرد الحق في أن يحاول الإبقاء على ذاته، ولكن ما دام الذي 

ًا عليه بالفناء، فإن الناس يجب أن يكونوا أحرارا يبقى هو الأصلح فقط، وأن الأقل صلاحية كان محكوم ً
في التنافس وبذلك يثبتون صلاحيتهم للبقاء، ولذلك كان التنافس والصراع دائما يقبلان على أنهما 

  .قانونان للحياة

ية داروين بالنسبة للبيولوجي معادلة للمبدأ الفردي بالنسبة للاقتصادي رلقد كانت نظ
) الفيرزيوقراطيون(ية الرأسمالية، وقد ابتدع هذا المبدأ العلماء الطبيعيون والذي يعتبر أساس النظر

كما أن له جذوره التاريخية في الفكر المسيحي ونظرية العقد الاجتماعي، وقد عضد هذا المبدأ أيضا 
  .آدم سميث وريكاردو وجون ستيورات ميل وغيرهم من رواد الفكر الرأسمالي

  :ديرمضمون المذهب الف

دي تتمثل في المحافظة على الأمن الداخلي رؤولية الدولة في ظل المذهب الفن مسإ
والخارجي فقط، وفيما عدا من الأنشطة فهو محظور على الدولة الدخول فيه أو ممارسته، ومعنى 
ذلك ان الدولة لا تتدخل في الحياة الاقتصادية بل تترك النشاط الاقتصادي خاضعا لمبادرات الأفراد 

ون بحرية اقامة المشروعات تتمتع بدورها بحرية الإنتاج وحرية التوزيع وحرية تحديد الذي يتمتع
  .السعر

دي، فان الحقوق الفردية ثابتة ولصيقة بالفرد، ولا ينبغي التعرض لها، ر للمذهب الفًوطبقا
  .ومن ثم يكون تدخل الدولة بالقدر الذي ينظم وسائل استخدام هذه الحقوق فقط
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 هو محور النظام، وحقوقه وحرياته يمثلان هدف الجماعة، فمعنى ذلك أن دروإذا كان الف
الدولة لا تتحمل تبعة تحقيق الرفاهية العامة، وإنما يقع عبء ذلك على الأفراد وذلك على افتراض أن 
الفرد يعرف مصلحته تماما وما يخدم هذه المصلحة، أما مصلحة الجماعة أي المجتمع ككل فإنها تتكون 

  .ع مصالح الأفرادمن مجمو

دي هو أساس النظام الاقتصادي والاجتماعي، فإن الدولة لا تتدخل من رومادام النشاط الف
اجل تعديل النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو الأخذ بيد الضعفاء، أو إعانة الفقراء والنهوض 

 يساعد أولئك الذين الـلـه(ن بالعاجزين وذلك تطبيقا لقانون البقاء للأصلح، وتمشيا مع المبدأ القائل بأ
، وان الفقير رذيلة، وفي ظل هذا المبدأ أيضا، الـلـهوان الثروة هي علامة على رضا ) يساعدون أنفسهم

ينظر إلى الفقير على انه وصل إلى حالته تلك نتيجة للكسل وضعف الروح المعنوية، أو قلة الطموح، 
للظروف المحيطة به، فالفقر ليس نتيجة سوء وكان يعتقد بأن طباع الشخص هي كل شيء ولا دخل 

حظ يستحق الشفقة، ولكنه فشل أخلاقي يدان صاحبه من أجله وفي نفس الوقت فإن الثراء لا يكون 
موضع شك واشتباه، ولكنه بركة تثيب انتصار القوة والعزيمة، فالغني هو ناسك عملي، لا يحرز 

  . في البنوك والسوقانتصاراته في الدير، ولكن في ميدان المعركة، أي

تب على الأفكار السابقة أن أصبح رأس المال الذي كان خادما للإنسان سيدا له، روقد ت
  .وأصبح المال الذي كان ينظر إليه دائما باعتباره وسيلة لغاية، غاية في حد ذاته

  :رات المذهب الفرديمبر

الفكر الرأسمالي ومن  متعددة في صياغة المذهب الفردي الذي قام عليه رلقد أسهمت مصاد
  :هذه المصادر
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  : المسيحيرالفك  .أ 

ية العقيدة واعترفت بالفرد بوصفه إنسانا، خلصت الأفراد من رعندما نادت المسيحية بح
التبعية الدينية للحاكم، ومعنى ذلك أن المسيحية قد ساهمت بدعوتها إلى حرية العقيدة في إشعار 

في كل ما يتعلق بحرية الديانة أو الحرية الشخصية للأفراد، الأفراد بحقهم، ومنع السلطة من التدخل 
  .وبالتالي في تحديد السلطة بما لا يتنافى مع هذه الحريات

   :ية العقد الاجتماعيرنظ  .ب 

ض لجميع الأفكار التي تتضمنها هذه النظرية، خصوصا وأننا رقد يكون من الصعب التع
ا بأن نظرية العقد الاجتماعي تقوم على تمجيد سوف نعرض لها في موضع لاحق، ولكن يكفي القول هن

الفرد وتقديس حرياته وحقوقه باعتبار أن هذه الحقوق سابقة على تكوين الجماعة، وأن الجماعة لا 
تقوم إلا من اجل تلك الحقوق والحريات، فالجماعة إن في خدمة الفرد وليس العكس، وبالتالي يكون 

د مجال نشاطها، ولذلك تعد نظرية العقد الاجتماعي من أهم الفرد غاية الدولة، ومصالحه التي تحد
  .المصادر الفكرية والفلسفية للمذهب الفردي

   :سة الطبيعيينرمد  .ج 

 يجد أصله في تعاليم مدرسة الطبيعيين أو الفيزيوقراط التي ظهرت في رإن المذهب الح
كومة للأفراد اكبر قدر من منتصف القرن الثامن عشر ووفقا لتعاليم هذه المدرسة، يجب أن تترك الح

الحرية في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وألا تتدخل في الحياة الاقتصادية، لأن النظام الاقتصادي يخضع 
لقوانين طبيعية، لا يد للإنسان في إيجادها، وهذه القوانين الطبيعية هي التي تحقق المصلحة العامة 

رسة نشاطهم الاقتصادي، فإنهم سيبذلون غاية على أحسن وجه، لأنها إذ تترك للأفراد حرية مما
جهودهم في خدمة مصالحهم الشخصية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة، وبناء عليه، يقتصر دور 

  الدولة على مجرد حماية البلاد من الاعتداءات التي
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تصادي  تأتي من الخارج، وحفظ الأمن في الداخل، وتنظيم القضاء بين الأفراد، أما النشاط الاق
فيترك للمجهود الفردي، كما يقوم النظام الاقتصادي على دعامة أساسية هي الفرد الذي يتمتع بحرية 

  .التملك وحرية العمل وحرية المبادلات

 الرأسمالي قام على أساس مبدأ الفردية وبالتالي فإن الفروض التي رملخص ما سبق أن الفك
  :تحدد النظرية الرأسمالية هي

  .ا طليقارق حأن الإنسان خل  .أ 
 . أو تعليم الجاهل لأن البقاء للأصلحلا يصح للحكومة إعانة الفقير  .ب 
جة أفضل من الكفاءة في استغلال الموارد رأن عدم تدخل الدولة يزيد من الإنتاج ويحقق د  .ج 

  .الاقتصادية

ت الأفكار الرأسمالية نتيجة لرفع شعار حرية الاتجار خصوصا في مواجهة القيود وقد انتصر
ًكانت تفرض على الفلاحين طبقا للنظام الإقطاعي الذي كان سائدا قبل ظهور الفكر الرأسمالي، وفي التي 

مواجهة الامتيازات القانونية التي كان يتمتع بها كبار التجار والمصدرين في ظل النظام الإقطاعي، فإن 
نتصر الفكر الرأسمالي لأنه ًرفع شعار عدم التدخل بواسطة الدولة لابد أن يجد آذانا صاغية، وبالتالي ا

  .كان أكثر كفاءة وأقدر على تلبية حاجات المجتمع

 الفكر الرأسمالي بالصورة السابقة معناه قصر وظيفة الدولة على الناحية الحمائية رإن انتصا
فقط، ومعنى ذلك أن دور الدولة في ظل النظرية الرأسمالية يصبح ضئيلا للغاية، ولكن ما حدث بعد 

لصورة رأسا على عقب، فقد أدت المبالغة في تطبيق المذهب الفردي إلى آثار اقتصادية ذلك قلب ا
واجتماعية خطيرة، وفي مواجهة هذه الأخطار أصبح مدخل الدولة، وزيادة الدور الذي تقوم به أمرا 

  .حيويا تبرره الضرورة

جموع اض بأن مصلحة الجماعة مساوية لمفمن ناحية نجد أن الواقع أثبت خطأ الافتر
  مصالح الأفراد، بل العكس من ذلك، فإن الفرض الأقرب إلى الصحة 
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هو أن مصلحة الجماعة لابد أن تتعارض مع مصلحة فرد أو مجموعة من الأفراد، والقول بأن 
مصلحة الفرد سابقة على مصلحة الجماعة معناه انتفاء فكرة الديمقراطية من أساسها، لأن الديمقراطية 

  . الفرد أو القلة من الأفراد لإرادة الأغلبيةإنما تعني خضوع

دي إلى المساعدة في تكوين الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة التي روقد أدى تطبيق المذهب الف
أصبحت تسيطر على الحياة الاقتصادية تماما، والقاعدة أن من يملك السلطة الاقتصادية، لابد أن يملك 

كانت النتيجة أن الطبقات الرأسمالية أصبحت تسيطر عليها السلطة السياسة إن عاجلا أو آجلا، و
اتجاهات الدولة، ومن ثم أصبحت توجهها الوجهة التي تتفق مع مصالحها دون مراعاة لصالح الأغلبية 

  .المعدمة

ى، فإن اتجاه الطبقات الرأسمالية ممثلة في أقطاب الصناعة وأصحاب رؤوس رومن ناحية أخ
بح، دفعهم إلى محاولة ضغط النفقات إلى أدنى حد ممكن، وذلك عن الأموال نحو تحقيق أقصى ر

طريق خفض أجور العمال إلى حد الكفاف والاستغناء عن خدمات بعضهم عند الحاجة، وكانت 
النتيجة أن بدأ العمال في جمع شملهم في اتحادات تساوم من اجل حقوقهم جميعا، وتضغط على 

إزاء هذا التضارب بين مصلحة العمال من جهة ومصلحة أصحاب رؤوس الأموال لتحسين ظروفهم، و
أصحاب العمل من جهة أخرى، كان من الضروري ان تتدخل الدولة ببعض الترتيبات والاجراءات التي 

  :اتخذت شكلين متميزين

يعات التي تنظم أوضاع ول وكان تنظيميا في طابعه الأساسي ومن أمثلته التشرالشكل الأ  .أ 
ها ومساوئها، ووضع معايير للخدمات المؤداة وتحديد الأثمان التي الصناعة وتقلل من عيوب

  .تتقاضاها الشركات عنها
الشكل الثاني كان هدفه تخفيف حدة المساوئ الناتجة عن عدم العدالة في توزيع الدخول،   .ب 

ة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية ومساعدة الطبقات الاجتماعية الفقير
  .حية وإعانات البطالة والشيخوخة والمعاشاتوالتأمينات الص
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اءات السابقة يتم بواسطة الدولة وتحت إشرافها المباشر، كما كانت تعتمد روكان تنفيذ الإج
  . في تمويله على الضرائب التي تقوم بجبايتها وتحصيلها

لتي ة السابقة تأييدا من جانب الفئات الاجتماعية اروعندما لاقى التدخل الحكومي بالصو
استفادت من هذا التدخل، ولما كانت هذه الفئات تمثل قطاعا كبيرا من الرأي العام في مواجهة القلة 
الرأسمالية المستغلة، فقد توسعت الدولة في تقديم الخدمات كوسيلة للحصول على التأييد السياسي 

  .من جانب تلك الفئات التي فقدت الثقة في نظام الحرية الاقتصادية

 التدخل السابقة من جانب الدولة الرأسمالية القصد منها الحد من الآثار ر صوذا كانتإو
السلبية للمذهب الفردي فقد وقعت أحداث  جوهرية أثبتت خطأ الفروض الأساسية للنظرية 
الرأسمالية في شكلها الاول من ناحية، ودفعت الحكومة إلى التدخل الإيجابي في النشاط الاقتصادي من 

  .ومن أهم الأحداث هذه الحرب العالمية الأولى والكساد العظيمناحية أخرى، 

 والتدهور اللذين تخلفا عن العرب العالمية الأولى لم يكن من الممكن علاج آثارهما رإن الدما
الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهود الأفراد، ومن ثم لم يكن هناك مفر من قيام الدولة بحمل 

عن تلك الحرب، وكان ذلك سببا في خروج الدولة الرأسمالية عن دورها مسؤولية الآثار الناجمة 
  .التقليدي كما حدده المذهب الفردي

ا مباشرا من آثار المذهب الفردي، والسبب أن ترك النشاط رما الكساد العظيم فقد كان أثإ
ا إلى الاقتصادي حرا دون تدخل وتوجيه من الدولة، معناه أن رؤوس الاموال سوف تتجه تلقائي

الاستخدامات الأكثر ربحا، وهنا تنشأ مشكلة الفائض حيث تزيد كمية المنتج والمعروض من إنتاج بعض 
الصناعات عن الطلب عليها وعندئذ تنخفض أثمانها وبالتالي الارباح التي تحققها ويلجأ رجال الاعمال 

  في مواجهة ذلك إلى ضغط نفقاتهم وتوفير أعداد كبيرة من العمال فتنخفض
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 القوى الشرائية وتنتشر البطالة، ولا تلبث الأزمة أن تنتقل من صناعة إلى أخرى حتى تصيب 
الاقتصاد القومي كله، فيسود الذعر في الأوساط المالية ويحجم الرأسماليون عن الاستثمار، وينتج عن 

صمود، يفلس ذلك كساد عام يعاني منه الجميع، ومع استمرار الأزمة وتفاوت قدرة المشروعات على ال
البعض ويبقى البعض الآخر، وهو الأكثر صلاحية، إلى أن يتعادل الطلب مع العرض، فتبدأ مرحلة أخرى 
من الرواج، يعقبها كساد آخر بعد عدد من السنين، والسبب في توالي فترات الرواج والكساد على هذه 

  .الصورة هو عدم التنسيق بين قرارات وسياسات رجال الأعمال

د كينز إلى انتقاد النظرية الرأسمالية في رقة السابقة، دفعت عالم الاقتصاد ميناإن الحقي
شكلها الاول والقول بأن أهم ما يجب أن تمارسه الدولة ليس العمال التي يقوم الأفراد بإدارتها عادة، 

 الدولة، بل الأعمال التي تقع خارج حدود طاقة الفرد، والقرارات التي لن يتخذها أحدا إذا لم تتخذها
وبناء عليه وضع كينز نظرية التوظف والتي تقول بأن الاتفاق الاستثماري الكلي يتوقف على عائد 
الاستثمار الذي يتوقعه رجال الأعمال، وفي وقت الكساد فإن العائد المحتمل على الاستثمار يكون 

استثمار اموالهم منخفضا نتيجة لانخفاض مستوى الإنفاق الكلي، ومن ثم يحجم رجال الأعمال عن 
  .وهذا يؤدي إلى استمرار حالة الكساد

ج كينز من هذا التحليل بأن الحكومة يجب عليها أن تتدخل في الاقتصاد القومي لكي رويخ
يؤثر على مستوى الإنفاق الكلي بشكل يحقق التوظف الكامل والا فسوف يعم الكساد وتتدهور 

  .الأحوال

قت الكساد العظيم الذي إجتاح الولايات المتحدة ت نظرية كينز في التوظف في وروقد ظه
، وقد تبنى هذه النظرية رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت حيث آمن 1934- 1929في الفترة من 

بضرورة تدخل الدولة لتحقيق زيادة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوظيف الكامل عن طريق إنشاء 
  .المشروعات العامة أي المنظمات الحكومية
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ب العالمية الثانية تأكد الاتجاه السابق من حيث زيادة درجة التدخل رومن اندلاع الح
الحكومي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، فالشعور بضرورة الإقلال من المخاطر التي يتحملها 
الأفراد، وقبولهم تولي الحكومة للوظائف الجديدة ظهر بشكل واسع، فأصبح العامل الصناعي مضطرا 
إلى الالتجاء للحكومة لغرض الحصول على الضمان الكافي وأصبحت الحكومة أكثر من مجرد قاض بين 
العامل وصاحب العمل فتولت الحكومة مسؤولية الضمان الاجتماعية والرفاهية العامة لجميع أفراد 

لتي قصرت المجتمع، ومنذ ذلك الوقت اختلفت لنظرية الرأسمالية اختلافا جذريا عن صورتها الأولى ا
  .دور الدولة على الوظيفة الحمائية فحسب

    : الاشتراكيرنمو الفك .2

ض الفكر الاشتراكي تبدأ عادة من كارل ماركس باعتباره مؤسسا للنظرية رإن أي محاولة لع
الاشتراكية، وبالرغم من ذلك، فإن البدايات الأولى للفكر الاشتراكي ظهرت قبل ماركس بكثير، فالاشتراكية 

 بعيد في الفكر الإنساني ومحاولات متعددة لتحقيق نوع من المساواة والعدالة بين من يملكون لها أصل
ومن لا يملكون، وبهذا المعنى فإن الكثير من تعاليم الفيلسوف الصيني القديم كونفوشيوس تحمل في 

 عن طياتها عددا من المفاهيم الاشتراكية ونفس الشيء يمكن أن يقال عن أفلاطون عندما تحدث
  .مدينته الفاضلة التي ألغى فيها الملكية والأسرة

، فإنه تحدث فيه عن جزيرة 1516 توماس مور مؤلفه باللغة اللاتينية سنة وعندما نشر
اتوبيا أي الجزيرة الخيالية، وفي هذه الجزيرة ألغيت الملكية الفردية وحلت محلها الملكية الجماعية في 

تمع كله دون إسراف مع المساواة التامة والمساهمة العادلة في نظام يسعى إلى إشباع حالجات المج
  .العمل لكل قادر عليه
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 الإيطالي كامبانلا كتابا بعنوان مدينة الشمس تتولى فيها الدولة مهمة  نشر1643وفي سنة 
  .إنتاج وتوزيع السلع اللازمة للحياة، وتلزم الجميع بالعمل أربع ساعات يوميا

 لتطبيق 1812وبرت اوين سنة ريثة نسبيا تلك المحاولة التي قام بها ومن المحاولات الحد 
  .الفكر الاشتراكي في مصنع القطن الذي كان يملكه بالولايات المتحدة

اكية السابقة وغيرها كثير تشترك في صفة واحدة، وهي أنها محاولات ن المحاولات الاشترإ
ة والعدالة، ولذلك فإن الربط بين بداية خيالية استوحت أفكارها من مبادئ الأخلاق والإنساني

  .الاشتراكية وبين أعمال كارل ماركس كان له ما يبرره

ل ماركس عن المحاولات السابقة، ان الاشتراكية الماركسية اتخذت روالذي يميز أعمال كا
ن ًالطابع العلمي طريقا لها، ولذلك يطلق على مذهب كارل ماركس الاشتراكية العلمية تمييزا لها ع

  .المحاولات الاشتراكية السابقة التي لم تكن نتاجا للبحث العلمي بل وليدة مشاعر إنسانية نبيلة

ل ماركس أيضا عن غيره من المذاهب الاشتراكية بأنه مذهب عمالي رويتميز مذهب كا
بحت، فجميع المذاهب الاشتراكية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر عنيت بجميع الأفراد على 

  .ختلاف طبقاتهم، كما كانت بمثابة دعوة إلى الحكام والى الأغنياء للمساعدة في إنشاء مجتمع اشتراكيا

كس فإنه ينبذ كلية فكرة التعاون أو الاتفاق مع تلك الطبقات التي أطلق رأما مذهب ما
  .عليها اسم البرجوازية وذلك تمييزا لها عن طبقة العمال أي البروليتاريا
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دي والآثار السيئة لتطبيق نظرية الرأسمالية الطريق لنمو الأفكار رذهب الفولقد مهد الم
الاشتراكية الماركسية ولذلك كان من الطبيعي أن تبدأ تلك الدعوة بالهجوم على النظام الرأسمالي وقد 

  :ركز الهجوم على النقاط التالية

  .والثروةأسمالي يشجع على عدم المساواة في توزيع الدخل رأن نظام السوق ال  .أ 
 إلى عامل الربح قبل النظر إلى الرفاهية العامة، ومن ثم فإنه يعطي رأن هذا النظام ينظ  .ب 

 .مصالح المنتجين اهيمة اكبر من مصالح المستهلكين
ة التجارية وما رمن الطبيعي ألا يحقق هذا النظام عمالة كاملة، بل على العكس فإن الدو  .ج 

 .ة للنظام الرأسمالييصاحبها من كساد شديد تعتبر خاصية مميز
اجعته بواسطة الدولة يؤدي حتما إلى ظهور الاحتكار، رأن نظام آلية السوق ما لم تتم م  .د 

 .وبالتالي تختفي المنافسة التي تمثل الجوهر الأساسي للرأسمالية

أسمالي كانت مقدمة لصياغة النظرية الاشتراكية رإن هذه الانتقادات الموجهة إلى النظام ال
وقبل التعرض لهذه النظرية تتعرض باختصار لفكرة الصراع بين الطبقات والتفسير المادي الماركسية، 

  .للتاريخ باعتبارها الفكرة الأساسية لنظرية ماركس

  :اع بين الطبقات والتفسير المادي للتاريخالصر

كس أن تاريخ كل مجتمع من المجتمعات لم يكن إلا تاريخ الصراع بين الطبقات، ريقول ما
لملكية الخاصة لوسائل الإنتاج يترتب عليها انقسام المجتمع إلى طبقتين متعارضتين إحداهما وان ا

تستغل الأخرى، لذلك يوجد بينهما صراع دائم، ومن ثم فإن التغيرات التاريخية التي تطرأ على 
ا من الجماعات الإنسانية إنما تحدث نتيجة للصراع الطبقي، وبسبب انتصار طبقة اجتماعية على غيره

الطبقات، ويرى ماركس أن هذا الصراع كان قائما في الأزمنة القديمة بين الأحرار والأرقاء وفي العصور 
الوسطى بين الإشراف والمزارعين، أما في العصر الحديث، فإن الصراع قائم بين طبقة البرجوازية 

  ).الطبقة العاملة في الصناعات(الرأسماليين وطبقة البروليتاريا 
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ة الصراع بين الطبقات والتفسير المادي للتاريخ، وعلى أساس الانتقادات رلال فكومن خ
الموجهة إلى النظام الرأسمالي يقول ماركس هذا النظام سوف يهدم نفسه بنفسه، وإذا كانت نهاية 
الرأسمالية شيء حتمي فإنه ينبغي التعجيل بهذا المصير، ويتم ذلك عن طريق استعمال العنف والثورة 

  .جانب طبقة البروليتاريا للقضاء السريع على طبقة البرجوازيةمن 

  :ية الماركسية هيرإن المبادئ التي تحكم النظام الاقتصادي القائم على النظ

  .الملكية الجماعية في المقام الأول .1
 .ف بها كمبدأ، ومآلها إلى الاختفاءالملكية الخاصة لعوامل الإنتاج أداة استغلالية ولا يعتر .2
 .بح ممكن للمنتج الفرديرج لإشباع حاجات المجتمع وليس لتحقيق أقصى الإنتا .3

وبناء على المبادئ السابقة فإن النظام الاقتصادي القائم على تلك المبادئ تحـدده الـدعامات 
  :التالية

  .الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج .1
 .ة الدولة للجهاز الاقتصادي بغرض حل المشكلة الاقتصادية للمجتمعرإدا .2
ً تخطيطا شاملا ومركزيا وتوزيعها على القطاعات والوحدات رتخطيط الإنتاج والاستثما .3

 .الإنتاجية التي تملكها الدولة

 الاشتراكي يركز على المذهب الجماعي كبديل للمذهب الفردي رمعنى ما تقدم، أن الفك
الخاصة لعوامل الإنتاج الذي يقوم عليه الفرك الرأسمالي، وإذا كان المذهب الفردي ينادي بالملكية 

والمبادرات الفردية في مجال النشاط الاقتصادي، فإن المذهب الجماعي يعني امتلاك الدولة لجميع 
عوامل الإنتاج، أي أن الدولة هي التي تقوم بإنشاء المشروعات وإدارتها لصالح المجتمع ككل، وليس 

  كمه قوى السوق، فإن تلك القوى لا يعترف لمصلحة فئة معينة، وإذا كان الإنتاج في ظل الرأسمالية تح
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بها النظام الاشتراكي على أساس انه باختفاء المالكية الخاصة لوسائل الإنتاج وفي اللحظة التي 
يمتلك فيها المجتمع تلك الوسائل، فإن جميع علاقات قانون القيمة يجب أن تتغير من أساسها، وتحل 

رغبات الجماهير العاملة ومحتوى العمل الضروري لإشباع محلها قرارات المخططين التي تربط بين 
  .هذه الرغبات

 الاشتراكي لقوى السوق هو التخطيط المركزي، حيث تتولى أجهزة روالبديل الذي يقمه الفك
الدولة وضع خطة اقتصادية تفصيلية شاملة تغطي جميع نواحي الاقتصاد القومي، وتتولى مهمة 

  .الإشراف على تنفيذها

أسمالي نادى بالفصل بين السلطة رالجانب السياسي فقد سبق القول بأن النظام الأما عن 
  .السياسية للدولة وبين النشاط الاقتصادي

 الاشتراكي لا يؤيد هذا الفصل، بل ويعطي القرارات روعلى العكس من ذلك، فإن الفك
 التي اوردها في هذا الصدد السياسية وزنا اكبر في تنظيم وتوجيه النشاط الاقتصادي ومن تعاليم لينين

إن السياسيين يجب أن تكون لهم الأولوية على الاقتصاديين، ومعارضة هذا الاتجاه معناها : "قوله
نسيان أساسيات الماركسية، وبدون مدخل سياسي سليم إلى هذه المسألة، فإن الطبقة العاملة تصبح 

ل مشاكلها الإنتاجية أيضا، وهذا يعني أن غير قادرة على البقاء في القمة، ومن ثم تصبح عاجزة عن ح
السياسة عندما تطبقها الطبقة الحاكمة فإنها تعكس موقف هذه الطبقة والأهداف التي تسعى 

  .لتحقيقها من خلال نظام الإنتاج الحالي، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنة بما فيها قوة الدولة

عاتق الدولة التزامات متعددة من اجل اكي يضع على مجمل ما سبق أن المذهب الاشتر
تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وكفالة المستوى اللائق لمعيشة أفراد المجتمع، وطبقا لهذا 
المذهب لم تعد حقوق الفرد قيدا على نشاط الحكومة طبقا لما كان سائدا في ظل المذهب الفردي، بل 

ولة التزامات واسعة، وتضطرها إلى مد سلطانها إلى على العكس أصبحت حقوق الفرد تفرض على الد
  مجالات 
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كانت محظورة عليها في الماضي، فقد زالت التفرقة بين المجال الخاصة الذي يمتنع عن الدول 
الدخول فيه، والمجال الذي كان يتحدد فيه نشاط الدولة ولا تستطيع الخروج عنه، لأن الدولة 

  .جميع المجالات، وتمد سلطانها إلى كافة ميادين النشاطالاشتراكية تستطيع أن تتدخل في 

 الذي تقوم به الدولة الاشتراكية، لم يكن هناك مناص من تقوية الجهاز روأمام ضخامة الدو
الحكومي وتدعيم وسائل لمواجهة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتقه، ولذلك فبعد أن كانت الحركات 

 الماضي لتحديدها ووضع القواعد الدستورية التي تقيدها وتضيق السياسية توجه ضد سلطة الدولة في
من اختصاصاتها، يقوم الفكر الاشتراكي عموما على تدعيم السلطة السياسية وتهيئة الوسائل التي تحت 

  .يدها لممارسة نشاطها في مجالات لا حصر لها
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  إدارة الموارد البشرية

  : الفكررتطو

ض السابق عن وجود وظائف منظميه أساسية أرقع كانت وظيفة الموارد البشرية رأفصح الع
ركنا ضمن الأركان الأخرى والتي يشاد عليها البناء المنظم، ومن ثم لا تمايز ولا تفاضل بين ) الأفراد(

ن كفيل بأن يقوض البناء كله وعليه هناك التكامل  وان شئت الدقة لقلت أن ضياع رك،الوظائف الأربع
   .من التراص المشاد

 تقلب وتغير مسمى وحدة الموارد البشرية بين عدة ، رحلة استغرقت قرنا من الزمانوعبر
كانت بالضرورة تتسق مع متغيرات عصرها ومع تلك النظرة لهذه الوظيفة المنظمية، التي  ،مسميات

  .خرىكانت مدمجة في الوظائف الأ

 وليس ، بالذكر في هذا المقام أنه سوف تستخدم لفظة الإدارة بمعناها الوظيفيروالجدي
 سنطلق عليها وحدة، حيث يمكن أن تكون أقل ،بمعنى المستوى،وإن أردنا استخدامها بمعنى المستوى

  أو حتى قطاع والحاكم في ذلك حجم عبء العمل في، أو إدارة عامة، أو قسم، أو إدارة،من قسم
  . المنظمة

ة المستخدمين، إلى إدارة العلاقات الصناعية إلى إدارة العلاقات الإنسانية إلى إدارة رومن إدا
إلى إدارة الشئون الإدارية وأخيرا الاستقرار على إدارة الموارد البشرية كان ) القوى العاملة(الأفراد 

   .تسلسل رحلة المسميات المقترنة بالفكر في الناحية البشرية

  : ة المستخدمينراإد

 ومنها المستخدم ، خدم فلانا خدمه قام بحاجته، فهو وهي خادم:تفصح اللغة في مادة خدم
 وتشي بما يطلب منها كمفهوم إلا وهو ، وتؤدي اللغة هنا الدلالة من الكلمة،روه من يؤدي عملا بأج

   .الخدمة
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ين، مواكبة لنتائج حركة  هذا المسمى إدارة المستخدمين في بدايات القرن العشررلقد ظه
  . ضت على المماثلة الآلية والتي نه،الإدارة العملية التي أنتجها فريد ريك تيلور ومن تترسم خطاه

 يجاهد ويكافح في سبيل تعظيم ، هذا الكفر للإنسان على انه اقتصادي رشيدرولقد نظ
ية المسيطرة ولذلك فالمنظمات إشباعاته المادية، ومن ثم فدوافع الأداء تتحرك صوب الأهداف الاقتصاد

 وطاعتهم في مقابل المنافع الاقتصادية،وبذلك تتوازى المشاعر – مستخدمين –تشتري خدمات الأفراد 
   . لأنها غير رشيدة،والاتجاهات الإنسانية

  : ةسمات هذه الفتر .1

  : ة من بدايات القرن العشرين بما يلياتسمت هذه  الفتر

 وظهور بعض الوظائف ،ار الثورة الصناعيةر، بعد استقاضمحلال استغلال العمال نسبيا 
 بسبب الإنتاج الكبير، ومن ثم حدث التوازن التلقائي ،المنظمية في وحدات كالإنتاج والتسويق

   .بين عرض العمالة والطلب عليها

 ليس باستغلال العاملين، ،باحر والتنظيمات اقتصادية تسعى إلى تحقيق الأ،باتت المنظمات 
الدقيقة وإعداد مواقع العمل بأسلوب علمي، لتحقيق ،ب تنظيمهم في تخصصاتهمولكن بحس

   .الانجازات ذات العائد الاقتصادي

 بوضع معدلات أدائية وجداول – حتى يحققوا المطلوب اقتصاديا – الاهتمام بالعاملين رظه 
   .إنتاجية وأجور تشجيعية، وتحسين بيئة العمل المادية

 وتجد طريقها إلى التنفيذ، مما اوجد المهنة ، فكرة فاعلة،عن الملكيةة فصل الإدارة رأضحت فك 
  . والتي يمارسها المديرون المحترفون،الإدارية
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  : وظيفة المستخدمين .2

ز دور وظيفة المستخدمين التي تعني بالأفراد الذين ينتشرون في شتى وظائف المنظمة رب
وعليه ظهرت كوحدة في الهيكل . ائف الأخرى بعد أن كانت مدمجة في الوظ،يبعثون فيها الحياة

 وبالتالي فصلت عن المديرين التنفيذيين للوحدات ،التنظيمي، وطلق متخصصون يمارسون نشاطاتها
   . والإنتاج، والمالية،الأخرى مثل التسويق

 فعلى ،ت نشاطات إدارة وحدة المستخدمين في عمليات التسجيل للأداء العماليوانحصر
  : فر السجلات التاليةسبيل المثال تو

 تفاد من ذلك في تحديد الاحتياجات ويس،ض منهار والع، وبيان الطلب،سجلات حجم العمالة.  

  توضح الأداء النمطي المعياري، والأداء الفعلي لكل عامل،قابيةرسجلات .  

 رسجلات الأجو.   

 سجلات الحوافز والمكافآت التشجيعية.   

 والانصراف والغياب رسجلات الحضو   

 ت الإجازاتسجلا.  

 سجلات حساب الإنتاج لكل عامل .   

   : المشكلات .3

از ونتاج لهذه الفترة الزمنية، خاصة وإن الماثلة الآلية، أدت إلى ر هي إف،لاحت عدة مشكلات
 تطلب الخدمة منه، ويعطى ، وأي انه عنصر من عناصر الإنتاج أو مستخدم،النظر للعامل كأنه آلة

انت المنظمات مغلقة ومن ثم يمكن التحكم والسيطرة على الآلة  ليس فهذا وحسب بل ك،مقابلها
   .لأنه مماثل للآلة...والعامل أيضا، لأنه لن يتأثر أو يؤثر



                                                                          إدارة الموارد البشريةسادس         الفصل ال

168 
 

  

عت الأفكار والابتكارات في النواحي التكنولوجية مما أدى ظهور الآلات، والي رولقد تسا
كما ومن ثم فالحت إمكاناتها إمكانات تطويرها المستمر، مما جعلها أكثر إنتاجية، وأكثر دقة وأيسر تح

   .الإنسان

  : وتأسيسا على ما سبق يمكن تلمس ما يلي

 وتفوق الآلة ذاتها، لسادة الآلية،ي بقيمته وأهميتهرفقد العامل الشعو .  

 العامل بضآلته بسبب التخصص الدقيق، الذي سجنته فيه أفكار الإدارة العمليةرسع .  

 إحلال الآلة مكان العمال: بسب الإحلالت البطالة بين صفوف العمال رظه.  

 وبسبب المطالبة بالحقوق التي تجعلهم في ،ابات العمالية، بسبب البطالةرتنامت الاضط 
   .)الصراع بين الإدارة والعمال(مصاف البشر، 

 حيث أنهم ليسوا بالآلات ،اد في المنتظماترتكونت النقابات العمالية لمواجهة مشكلات الأف 
   .فقطتحتاج سجلات 

  : ة العلاقات الصناعيةرإدا

 بأنها كل الأفعال الاجتماعية التي لها صفة الديمومة ، علم الاجتماع إلى العلاقاتيشير
  .والاستمرارية

ة والعمال في المصانع، فلقد وسمت هذه العلاقة بالصناعية رولما بدأت المشكلات بين الإدا
بة انه بعد الاعترافات بالنقابات العمالية ككيانات والسؤال لآن من هم طرفي العلاقات ؟ وتكمن الإجا

 –شرعية مهمتها الدفاع عن حقوق العاملين، أصبحت الصلات الفعالية ذات الديمومة والاستمرار 
   . الشغل للوحدة التي تعني بشئون الأفراد، والتي تنظم هذه العلاقات بين الإدارة والنقابات–العلاقات 

 وتجسيدا لأهمية ،إلى إدارة العلاقات الصناعية" دارة المستخدمينإ" المسمى من وعليه، تغير
   والتي أصبح،الفعاليات الخاصة،بالتعامل مع النقابات العمالية
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 بل صدور التشريعات  والقوانين التي في ، وليس هذه فحسب، أمرها مشروعا ومعترف به
   .صالح العمال، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

   :ةه الفترسمات هذ .1

ن العشرين، وصل الصراع بين الإدارة  والعمل إلى بدايات رعندما حل العقد الثالث من الق
  .خط النهاية، واستمالت العمال في الدفاع عن أنفسهم، وانتزعوا الكثير من الحقوق، وتم تقنيتها

 وتظلل ة عن فكرة المماثلة العضوية، وساد فكر الإدارة الأبوية،التي ترعىروتخلف الإدا
وتحمل الأبناء وكان ذلك محاول للالتفاف على العمل واحتوائهم وبالتالي ضمان علاقات طيبة مع 

   .النقابات

العمال :  والتفاعل البناء والشائج المتينة بين طريفي المعادلةروعليه لا بد من الاتصال المستم
لوحدة التي ترعى شئون الأفراد  وثم وسمت ا،وتمثلهم نقاباتهم من ناحية، والإدارة من ناحية أخرى

   .بعلاقات الصناعية

    :المشكلات .2

 بالكثير من المجهودات الأدائية مع –ة  في هذه الفتر–قامت وحدات العلاقات الصناعية 
النقابات العمالية، والتي كان من المفروض أن تكلل بالنجاح، ولكن سيادة فكر الإدارة الأبوية، جعل 

 ومن ثم إرادتهم، كما أنهم كانوا يشعرون ،وصاية عليهم سالبة لحريتهمالعمال يشعرون بأن هناك 
باستحالة التوافق والتعايش السلمي بين الإدارة والعمال، وساعد على ذلك ظهور الكساد الاقتصادي 

  .العظيم، الذي ساد العالم خلال ثلاثينات القرن العشرين
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   :ة العلاقات الإنسانيةرإدا

وعندما لاحت في الأفق ظاهرة  بوي، ومن قبله فكر المماثلة الآلية، الأرعندما فشل الفك
ومعاونوه إيجاد حل لهذه " التون ماير" حاول ،أي إيقاف الإنتاج عند حد معين لا يرحه" تقييد الإنتاج"

من دخله، وفي ظل كساد  –نه اقتصادي رشيد  إالمفترض – كيف يقلل الفرد – الظاهرة –المعضلة 
  .هي السبيل للكشف أن أسباب الظاهرة سابق الإشارة إليها" الهاوثورن"ارب مصنع  كانت تج،عظيم

   : "الهاوثورن"ب رنتائج تجا .1

الإنسان الاقتصادي –ب الهاوثون، كثيرا من الأفكار التي كانت سائدة رقبلت نتائج تجا
ماعي بطبعه،  رأسا على عقب، وحلت محلها الأفكار التي تنظر للإنسان على انه إنسان اجت-الرشيد

   :ويمكن بلورة هذه النتائج فيما يلي

 ك الفرد في المنظمة بالفعل الاجتماعي، وليس بالفعل الاقتصاديريتح.  

 ا مؤثرة وربما أكثر من الحوافز الماديةرتعلق الحوافز المعنوية أدوا.  

 ية بدرجة أكبر من التنظيمات الرسم–من اكتشفها  أول –  الرسميةفعالية التنظيمات غير. 

 حتى لو أدى ذلك إلى ،اد بعضهم بعضا من خلال التنظيمات غير الرسميةريحمي الأف 
  .)عدم الحصول على أجور وحوافز أعلى(التضحيات المادية 

 وليسوا فرادى، على شكل جماعات،ةريواجه العمال، الإدا .  

 لكونهم بشرا ،انية وإلى ترسيخ إحساساتهم بالنواحي الإنس،اد إلى ديمقراطية القيادةريتوق الأف 
 .وليسوا بالآلات

    :ةسمات هذه الفتر .2

ز دور الصلات والتفاعلات، بين الإدارة والعمال، والتي تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل، رب
   .والنظر للإنسان نظرة آدمية – أي التعامل الإنساني –وإتاحة الفرص لتبادل الآراء، ومناقشة الأفكار 
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 وحاولت جاهدة التوفيق بين ،مامها بالعمال غبر تنظيماتهم غير الرسميةة اهتروأولت الإدا
 حتى تحقق الأهداف التي وضعتها، ومن هنا تغير مسمى الوحدة ،الرسمي وغير الرسمي: التنظيمين

  . ومن إدارة العلاقات الصناعية،إلى إدارة العلاقات الإنسانية،التي ترعى وتهتم بالأفراد

    :المشكلات .3

 كان يستطيع أن يكمل عليها لبناته، ولكنه ، الهاوثورن أهل ما قبله من أفكاررفكيبدو أن 
  .توجه إلى النواحي الإنسانية تماما، متجاهلا سواها

 أي لم تصبح  ،ضت الإدارة تاه العمال ونقاباتهموعليه لم يجد حلولا للمشكلات التي اعتر
   :لذلك لأسباب هي و،العلاج الناجح الذي يعبر المسارات للأداء، الصحيح

 أت أفكار الهاوثورن جمع الظواهر الأدائية بشكل إنساني فقطر.   

 لم تستطع النواحي الإنسانية وحدها تحديد معدلات أداء العاملين.   

 بأن المنظمة كيان اجتماعي، وان الفرد - أفكار الهاورثون–اضها التناقض الشديد في افتر 
   .ة اهتمامهماالرشيد، لن يضعا العائد المادي في بؤر

  ): إدارة القوى العاملة(ة الأفراد رإدا

ت العلاقات نسبيا بين الإدارة من جهة والعاملين من جهة ثانية، انسحبت ذلك رعندما استق
 وهي النصف الثاني من ، ولعل ذلك يرجع إلى المتغيرات التي سادت هذه الفترة،على النقابات العمالية

 في أوج مجده، وفيه تملكت – كارهاصات للفكر الشيوعي –تراكي  حيث الفكر الاش،القرن العشرين
   .الدولة وسائل وأدوات الإنتاج والتزمت بكافة حقوق العاملين
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الدول التي دارت في فلك الاتحاد  مجموعة –  الشرقيروبينما حدث ذلك في المعسك
ك الولايات المتحدة  مجموعة الدول التي دارت في فل–كان المعسكر الغربي . السوفيتي القديم

 وحققت لهم مزيدا من ،في نهضة صناعية، وفرت الكثير من الأعمال لأولئك الطالبين يعيش – الأمريكية
 تحت مظلة كبيرة من التأمينات ،الاشباعات، وتبنت الدول إشباع حاجات الباحثون عن عمل، وغيرهم

   .غبر مسمياتها المختلفة

طالما غابت الحاجة عن تنظيم التفاعلات ) الإنسانيةالعلاقات (ى مسمى روالحال كذلك توا
 ودخلت في مسارات فرضتها طبيعة ، وعلى أحسن ما يرام، لأنها أضحت دقيقة واقعية،والاتصالات

  ".إدارة القوى العاملة"أو " إدارة الأفراد" وظهر مسمى جديد وهو ،المرحلة

ي أن هذه الوحدة تعني بكل ما  المسمى الجديد إلى الشمولية الوظيفية الأدائية، أويشير
  .  دونما تمييز لنشاط على غيره، على نفس الدرجة من الأهمية،يتعلق بالأفراد في المنظمة

   :ةسمات هذه الفتر .1

ات السابق عصرها، والتي غشيت النصف الثاني من القرن العشرين، تلاشت في ضوء المتغير
ويعود ذلك لعدة .تقرت العلاقات بينهم نسبيا واس، بين الإدارة والنقابات، والمشكلات،المناوشات

   :أسباب

 وضع النقابات، واضحل دورها السياسي، واهتمت بالنواحي الاقتصادية للعاملين بشكل تغير 
 كمعين لها أمام القوى الأخرى المناهضة لفكرها ، في ضوء اهتمام الدولة بالقوى العاملة،اكبر

في صالح العمال، حتى أن رئيس الجمهورية يستطيع في مصر جاءت القوانين كلها ...في المجتمع
  الاستغناء عن رئيس مجلس الوزراء، ولا يستطيع فصل عامل، كما أن النص الدستوري
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من العمال والفلاحين في المجالس النيابية، بمعنى أنهم يملكون قرار % 50 الذي يفرض نسبه 
   .القوانين من عدمه

 كيز جهودها على العلاقات مع النقابات، وأيضا رناعية إلى تميل الوحدة المسماة بالعلاقات الص
بالوحدة المسماة بالعلاقات الإنسانية على العلاقات مع العاملين، في حين أن الأمور استقرت، 

  .واحتاجت الفترة الجديدة إلى مسمى يستوعب نشاطها

 وظهور أدوار جديد ،ارة والتفاهم التام بين النقابات والإد،ار أوضاع العاملين بصفة عامةراستق 
 جعل الطرفان يحافظان على – وما زالت إلى اليوم –لقيادتها تمثلت في مغانم كثيرة جد 

   .مكتسباتها مع استقرار الصلات بين الإدارة والعمال، أدى إلى وجود مسمى جديد

    :المشكلات .2

تنظيمية الكثير من اللبس، هل ستتم إدارتهم عبر وحدة " ة الأفرادرإدا"اوجد مسمى 
   . وبناء على ذلك يتلاشى دور كل مدير في وحدته،مستقبلة داخل المنظمة مخصصة لهم

 يدير أفراده، بمعنى انه يقوم بالعملية الإدارية ،وف أن كل مدير في وحدتهرفمن المع
 وبوظيفة الإرشاد لطرق الأداء السليمة بواسطة القيادة والاتصال والحصول على ،بأكملها بصفة عامة

 وهناك وحدة أخرى تتولى فعاليات ، فهو يدير الأفراد، حتى يستطيع تحقيق أهدافه، وعليه،ا الأفرادرض
  . والصيانة البشرية، والتنمية البشرية، والاستقدام،التكوين الوظيفي

 ة طالما أن مسمى الوحدة هو إدارة الأفراد، هل ستكون هذه الوحدةوما حدث في تلك الفتر
فعالياتها نائبة في وظيفة التوجيه الإدارية عن المديرين في المنظمة، أي ستتولى القيادة  بجانب –

  !. والدفاعية والرضا
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في الذيوع " القوى العاملة"وجا من هذا اللبس، بدأ مسمى إدارة ر وخ،وتأسيسا على ما سبق
   .والانتشار

   :ة الموارد البشريةرإدا

 متاعب اقتصادية ،ن، واجه الاتحاد السوفيتين العشريرعندما هلت ثمانينيات الق
الجلا "وهي إعادة بناء الدولة و "  بالبيروستريوكا" نادى 1985وفي عام " جورباتشوف"حتى جاء ،جمعة

 وشاهد ، بعدما كانت الدول تفرض سياجا أو جدارا على الشعب،بمعنى الانفتاح على العالم" سنوست
ا الأمريكية، وتعرف على المنتجات الكمالية صعبة المنال الشعب الحلم الأمريكي من خلال الدرام

   . وسعى حتى يعيش كما يعيش الآخرون، وتاق إليها وحاول،بالنسبة له

 وراحت الدول ،يات المنطوية تحت الاتحاد السوفيتي في الانفصالروبدأت بعض الجمهو
الآخر الرأسمالي الغني، والذي  وتيمم وجهها شطر المعسر ،التي كانت تستظل بالاتحاد السوفيتي تتركه

   .رحب وأفرد ذراعيه لاستقبال هذه الدول

 برلين، الذي كان يفصل بين الألمانيتين، وكأنه ر حتى تهاوي سو19/11/1989وما أن أتى يوم 
كان القشة التي قسمت ظهر البعير، فتلاشى الاتحاد السوفيتي تماما،وصار العالم يدور في ذلك القطب 

   .هو الولايات المتحدة الأمريكيةالأوحد، ألا و

والتي تعمل على سيادة متغيرات واحدة كل دول " العولمة " العالم بما يسمى وبشر
العالم،وقد ظهرت في النواحي الاقتصادية، حيث جل العالم يعمل وفق النموذج الرأسمالي، الذي يعتمد 

   .على قوى السوق

 ، الذي يملك المعرفة، والقدرات والمهاراتدروسعتن المنظمات في ظل هذا المناخ، نحو الف
 تغيرت النظرة ، والذي من الممكن أن تستفيد من المنظمات في أي بلد، وعليه،والخبرات المتخصصة

   . واعتبر موردا من موارد المنظمة،للفرد
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 لأن الفرد ، ويكاد يعمم على جل المنظمات،مألوفا" ة الموارد البشريةرإدا"وأصبح استخدام 
رد بشري، يمكن استثماره وتحقيق إيرادات للمنظمة، ليس هذا فحسب، بل وتعظيم ثروتها، ومن كمو

  .خلال استخدام إمكاناته

 مع سعيها – التقليدية –ة الموارد البشرية، كافة الفعاليات الخاصة بالوحدة روتولت إدا
اء في المنظمة من خلال الأفراد  واستمرارية الأد،الدائم لتحقيق الاستقرار والتوازن في الهيكل التنظيمي

   .المناسبين، في تكوين مخزون من الموارد البشرية من ذوي الإمكانيات المطلوبة مستقبلا

   :ةسمات هذه الفتر .1

 العالم تماما ببدايات الثمانينيات من القرن الماضي، وسار بسرعة غير عادية نحو الفكر تغير
 وإرهابا، وأوجد ذلك نظرة جديدة لفرد جديد، ويرجع ذلك الرأسمالي، سواء طواعية واختيارا، أو قسرا

   :إلى ما يلي

 ومن ثم لف العالم ، بفعل تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة،ية كونية واحدةرأضحى العالم ق 
  .متغيرات تكاد تكون واحدة، وخاصة في الاقتصاد، وجنحت نحو الفكر الرأسمالي تماما

 لعالم الخارجي، من خلال ظهور وانتشار الشركات المتعددة جة انفتاح المنظمات على ارزيادة د
  .الجنسيات، مما أدى إلى الاهتمام بالعامل كمورد منظمي سواء داخل وطنه أو خارجه

 يق الجمعيات الأهلية، والتي عقدت المؤتمرات العالمية، باحثة رفعاليات المجتمع المدني، عن ط
   . وتحسين وضعيته، لأنه مورد عظيم الأهمية،بصفة خاصة عن كيفية الإعلاء من قيمة الفرد

 قي ثقافات الافراد، وحرية الحركة لهم والانتقال من مكان إلى آخر، أدى إلى رزيادة الوعي، و
تعرفهم على حقوقهم جيدا، وإنهم أصبحوا من أهم الموارد المنظمية التي يمكن  استثمارها 

   .والاستفادة منها
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 وتعاظم دورها في المجتمعات كافة، واظهر قيمة الفرد ، جمعيات حقوق الإنسانرانتشا 
   . في المنظمات من ناحية أخرى- رأس مال بشري– وكأهم مورد ،كإنسان من ناحية

    :المشكلات .2

ف على لاح من هذا المسمى بعض المشكلات، ولعل ما يتعلق به كمسمى، هل هو ينصر
  .  مورد واحد كبشر، أم موارد متعددة أم على المستوى القومي للدولة، وهل هو،المنظمة فقط

 هي الموارد البشرية وهي ترجمة  Human Resourcesى الكاتب أن الترجمة لكمة روي
 ، في الانجليزية آدمي Human وللذكر والمؤنث، و،صحيحة تماما، والبشر لغة هو الإنسان للمفرد وغيره

 أو الأهالي، أو ، تعني الناس، أو الأبناء والتي people، وهي هنا أفضل كثيرا من كملة إنساني ،بشري
   . والعربية بشرHumanالشعب وعليه التطابق بين الكلمة الانجليزية 

 يتعددون في إمكاناتهم، ويتعدون في مستويات المنظمة، وليسوا كلهم على شاكلة والبشر
ة موارد وليست  مناسبا تماما، ولتكون الكلمة العربي Resources ومن ثم فالجمع في كلمة ،واحدة
   .موردا

 والتي ما زالت الأيام حبلى ،غم من كل ذلك، إلا أن هناك من المشكلات التي ظهرتروبال
   :بها، وتنجلي أن عاجلا أو آجلا، وهي

 البطالة بكثافة في كل دول العالم، بسبب طغيان الوسائل التكنولوجية فائقة الجودةرظهو ، 
 . لوظائفهممما أدى إلى فقدان الكثير من العاملين

 ارات صندوق النقد الدولي، رلهاث دول العالم النامي نحو ما سمى بالخصخصة، انصياعا لق
   .ساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة البطالة



                                                                          إدارة الموارد البشريةسادس         الفصل ال

177 
 

 

 اء نوعية معينة ما لعمالة كمورد يمتلك معرفة ومهارات ذات تخصص نوعي راق، رالسعي و
  .نياء فقطاوجد نوعية من التعليم لا يقدر عليها سوى الأغ

 ك هذه العملية مرتعا ر مما ت،كفت الدول يدها عن التدخل في قضايا التوظيف والعمالة
 .  والمكون للمنظمات العائلية من ناحية أخرى،خصبا لبعض القطاع الخاص المستغل من ناحية

 في ظهور ظاهرة ر مما ساهم بشكل أو بآخ،زادت حدة المعضلات الاقتصادية في العالم كله 
هاب، لأن كثيرا من الشباب الغارق في مشكلات اقتصادية، يلوذ بالدين، ويتلقفه أصحاب الإر

  .المآرب السياسية الذين يستغلوا الدين، في القيام بعمليات لا يقرها دين أو عقل

   : الفكر المصريرتطو

و  يمكن إيجازها على النح، بعدة مراحل،ت الوظيفة التي تعنى بالموارد البشرية في مصررم
   :التالي

 ،ين، الصباغ، في طوائفر النجا،النحاسين، الفحامين: تجمعت المهن المختلفة: نظام الطوائف .1
ولكل طائفة معلمها أو شيخها، ويتبعه مساعد أو أكثر، يسمى العريف، ثم مجموعة من 

  .الصبية

ت  هذه الحال حتى أخرياروكان المعلم أو الشيخ يتولى شئون العاملين في طائفة، واستم
  .ونهايات القرن الثامن عشر

 من البدايات القرن التاسع عشر، ودخلت أدخل محمل على الصناعات الكبير: عهد محمد علي .2
الاستثمارات الأجنبية أيضا، بكيانات كبيرة، تعاظمت أرباح المنظمات وتضاءلت أجور وحقوق 

   .العاملين
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م بشئون العاملين في المنظمات، لأن لما لم تكون هناك وحدات مستقلة للاهتما: نقابات العمال .3
 ، العاملين بضياع حقوقهم، وعدم وجود نصير لهمر وشهو، كل في وحدته،التنفيذيين تولوا ذلك

   .كانت هناك مواجهات

، ثم عمال الفحم في الإسكندرية 1899اب عمال شركة السجاير تمثلت هذه المواجهات في إضر
  .1902، وعمل الطباعة 1901

 تحت – وبالتالي بدأت المنظمات تهتم بوجود وحدات ، النقاباترفي ظهووجاءت نتيجة 
 تتولى هذه - أصحاب الأعمال-تتفاوض مع النقابات، وغالبا ما كانت الإدارة حتى – مسميات مختلفة

  .المهام

) 1918 – 1914(فية أثناء الحرب العالمية الأولى ر أعلنت الأحكام الع:قانون لجان التحكيم .4
ابات، ثم بعد انتهاء الحرب ظهرت صناعات جديدة، ومن ثم عاد التنظيم وتعطلت النق

 مطالبة – غمار الثورة في – ، وتنامت الإضرابات العمالية1919النقابي، ثم اندلعت ثورة 
 للتحقيق 1919بحقوقها، وعلى أثر ذلك أصدرت الدولة قانون لجان التحكيم في أخريات سنة 

 الأعمال، وأدى ذلك إلى مزيد من الاهتمام بشئون العاملين في  الشكاوي بين العمال وأصحاب
 والأجور، والإجازات، وقد قام على ذلك وحدات على ،من ناحية تحديد وتنظيم ساعات العمل

   .مستوى تنظيمي متدني، وتحت مسميات مختلفة
 ،، ليقنن العلاقة بين صاحب العمل من ناحية1929 قانون العمل في سنة ر صد:قانون العمل .5

 ،والعمال من ناحية أخرى، فيما يتعلق، بالأجور، وساعات العمل والإجازات، والأمن الصناعي
 ومن ثم كان ذلك أولى بدايات الاهتمام بالإفراد، مما أوجد سجلات ووثائق ،والنواحي الصحية

  .ونواحي أداء مكتبية، تقوم عليها وحدات بسيطة تخصصت في ذلك
ن العشرين، ظهور منظمات كبيرة رثلاثينيات من الق شهدت ال:وحدة تنظيمية مستقلة .6

  . الحجم، وزيادة حدة المنازعات العمالية
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 في إنشاء وحدات تنظيمية مستقلة تهتم بشئون الأفراد العاملين، وجاء وعليه بدأ التفكير
   :ذلك على النحو التالي

 هتمام بـشئون  وهـي تخـتص بـالا، وقد يطلق عليها وحدة شئون الموظفين:وحدة المستخدمين
  .)الموظفين(أصحاب الياقات البيضاء 

 اد من أصحاب الياقات البيضاء، أي من يعملون ر تهتم بشئون الاف:وحدة العلاقات الصناعية
   . وهم من يطلق عليهم العمال،على خطوط الإنتاج مباشرة

 قوانين  بإصدار– الحال على ما هو عليه في البندين موظفين وعمال ر استم:زيادة الاهتمام 
 والخدمة المدنية، ومعاهد ومراكز وأجهزة التدريب، ولقد أستغرق ذلك عقدي ،العمل

  .الأربعينيات والخمسينات من القرن السابق
أبناء الطبقة  من –  التي قام بها ضباط من الجيش1952 بدأت ثورة يوليو :ة الاشتراكيةالقتر .7

ين، وبمصالح البلاد، التي استنزفتها المتوسطة بشعارات مفادها الاهتمام بالعمال والفلاح
  . المستقلون سواء القلة اليسيرة من أبناء الوطن، أو أصحاب الامتيازات الأجنبية

 البنوك وشركات التأمين الأجنبية، ومن ثم نقلت ملكيتها للدولة،  تم تمصير1957ففي عام 
نقلت ملكيتها للدولة تحت  و،والتي بمقتضاها أممت المنظمات الكبيرة والتي كان يملكها مصريون

   .مسمى القطاع العام

جحت كافة العمال تماما، وأدمجت وحدات الأفراد العمال روسنت القوانين العمالية، و
 رفع شعارا ، خاصة وان الرئيس جمال عبد الناصر،والموظفين معا، في وحدة واحدة لشئون العاملين

جمهورية وحتى أصغر عامل، ولم تعد هناك  من أول رئيس ال،مفاده كلنا عمال في ظل الجمهورية
   .تفرقة بين الياقات البيضاء والياقات الزرقاء

وقراطية الطابع، حيث تنفذ قوانين، وأصبحت مهام وحدات شئون العاملين في المنظمات، بير
  تفرغ في سجلات ومستندات معينة، في ضوء إرشادات الجهاز 
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الأجهزة المعينة بذلك، وبات عمل وحدات شئون العاملين المركزي للتنظيم والإدارة، مع رقابة من 
 وانطوى جميع العاملين لذلك وخضعوا وأصبحوا ، تنعدم فيه الفعالية، أو الابتكار،مكتبي إجرائي بحت

  .  حتى يتلقون هدايا ومنح زعيم الثورة– عيد العمال – ومعه أول مايو ،ينتظرون يوليو من كل عام

الشئون "لفترة للوحدة المهتمة بشئون العاملين، وهو مسمى  مسمى جديد في هذه اروظه
الذي كان مستخدما في بعض " وحدة الأفراد" للتخلص من مسمى ،خاصة في القطاع العام" الإدارية

   . وكان مستواه التنظيمي محدودا،المنظمات

صاء ض من المسمى الشئون الإدارية للرقي بالوحدة، حيث تم إضافة نشاطات الإحروجاء الغ
   .والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية مع نشاطات شئون العاملين، ومن ثم زادت النشاطات جدا

 اض ترقية بعض المحاسيب، والرقي بالوحدة إلى مصافر ولأغ،وتأسيسا على ما سبق
    .الإدارة العامة للشئون الإدارية" الإدارات العامة"

 سبات عميق، واستقر في نفوس العاملين، أن احت فعالية الأفراد أو شئون العاملين فيرو
 تقوم على الرصد للحركات الوظيفية فقط، خاصة فيما يتعلق بالإجازات والتأمينات ،هذه الوحدة

  .والتقاعد وفق أداء بيروقراطي روتيني جامد لا غير ولا حراك فيه

نية ما سمى في المملكة المتحدة البريطا" تاتشر"ت ر في منتصف الثمانينيات أج:التحول .8
 وما أن تفكك الاتحاد –بالخصخصة، تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص "

 وهلت التسعينيات من القرن العشرين، وبلوغ دولة القطب ،السوفيتي في أواخر الثمانينيات
    . الاقتصاد الرأسمالي–الاقتصادي، والذي سارع نحو اقتصاد السوق الحر 
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 مع محاولة – ومازال مستمرا -ة، وقامت بإعداد برنامج لذلك نحو الخصخصسعت مصر
إيجاد المناخ المناسب لمنظمات القطاع العام، حتى تستطيع إزالة كل أسباب العثرات التي عطلها عن 

 والذي حرر المنظمات كثيرا، وأعطاها مسمى قطاع الأعمال 1991 لسنة 203الركب، فكان القانون رقم 
في أن تعد لنفسها اللوائح التي تتسق مع متغيراتها، وأبعادها وحدات الرقابة العام، وأعطاها الحق 
   .التي كانت تكبل الأداء

  : ؤيةر

 لم يبرح مرحلة وحدة المستخدمين، أو ،ى الكاتب أن الفكر التنظيمي ناحية الموارد البشريةري
نواحي محددة تتعلق بالعاملين شئون العاملين، بمعنى الفكر البيروقراطي، المتمثل في إجراءات أدائية ل

مثل الحضور والانصراف، والإجازات، والترقيات، وغيرها، على أن تسجل في سجلات مخصصة لذلك، مع 
   .الاحتفاظ بالمستندات الدالة

، ومع ولوج 1974 لسنة 34ات الأجنبية بداية من القانون رقم رومع تشجيع الاستثما
 في مصر، جاء الفكر الجديد والذي تشبع بأحدث ما ظهر في الرأسمالية الوظيفية لمجالات اقتصادية

" الموارد البشرية"الفكر الغربي، والذي شيد على كثير من البحوث الموثقة العلمية، تنامي مسمى وحدة 
   .بمفهومها الحديث

، الذي يستشرف آفاق المستقبل، ويقدم مشورته للتنفيذيين، ويتعاون روعليه، لاح الكف
ات التكوين الوظيفي، والاستقدام، والتنمية، والصيانة البشرية، وتحديد مسارات معهم في فعالي

  .المستقبل الوظيفي
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  دور أجهزة الدولة في الرقابة على الأموال العمومية

   في التراث والتاريخ الإسلامي

 عليه وسلم في المدينة أجهزتها، الـلـهسول صلى رللدولة في الإسلام منذ تأسيسها على يد ال
 عليه وسلم حيث طبيعة تلك المرحلة والظروف المحيطة الـلـهوإن كانت بسيطة في عهده صلى 

  . ك، لكن تسيير هذه الأجهزة كان يتسم بقمة الشفافية، والكفاءة العاليةتقتضي ذل

ت أجهزة هذه الدولة في عهد الخلفاء الراشدين بما يناسب تغير أحوال الناس، رثم تطو
واتساع دائرة مصالحهم، وتطور العصر، لكن رجالات الدولة آنذاك لم يهملوا عناصر الشفافية والكفاءة 

  .يير، بل كانت سماته الغالبة على الإطلاقوالفعالية في التس

ضا، مع التطور رثم كانت النقلة النوعية لهذه الأجهزة عند توسع الدولة الإسلامية طولا وع
الاقتصادي والإداري الذي صاحب ذلك في عهد الدولة الأموية، وخاصة في عهد معاوية بن أبي سفيان 

ام بن عبد الملك وغيرهم، فالخليفة عمر بن عبد وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان، وهش
العزيز مثلا كان له فضل الأداء المتميز للدولة، بالحرص الشديد على الأموال العمومية وردها إلى بيت 
المال بما في ذلك ما كان في بيت الخلافة، كما كان له فضل الإدارة الفعالة للاقتصاد حين قضى على 

 بالمجتمع إلى مرحلة من الكفاف الاقتصادي والوجد، فأصبح لا يعثر على العجز المالي الحكومي ووصل
  .فقير تمنح له الصدقة

 في عهد الدولة العباسية مع بسط الدولة لنفوذها شرقا وغربا، والتطور وكانت النقلة أكبر
هو الاقتصادي والإداري الذي اتسمت به المرحلة، فكيف نجحت هذه النماذج في الأداء المتميز؟ وما

  دور أجهزة حكوماتها في الرقابة على الأموال العمومية؟
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  : يف بيت المال والأموال العموميةرتع .1

كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من .. «: جاء في الأحكام السلطانية
أو لم  بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل إلى حرزه رحقوق بيت المال، فإذا قبض صا

يدخل، لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو 
حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو 

عليه في دخله إليه لم يخرج، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار 
  .»وخرجه

ما يختص ببيت المال من "يف للأموال العمومية ولبيت المال جاء تحت عنوان رهذا التع
إشارة إلى الإيرادات الواردة إلى الخزينة العمومية والنفقات الخارجة منها ذلك أن بيت " دخل وخرج

خل وهي الإيرادات وسميت في المال يختص بحركتين متعاكستين للأموال العمومية، حركة نحو الدا
، وعيه "خرج"وحركة نحو الخارج وهي النفقات أو المصروفات وسميت " دخل"الأحكام السلطانية 

  .فالأموال العمومية هي كل مال استحقه عموم المسلمين لا على التعيين

 عرضة للنهب من الأموال الخاصة في كل عصر فقد كانت ولما كانت الأموال العمومية أكثر
  .لرقابة عليها واجبة في صدر الدولة الإسلامية خاصة من قبل أجهزتهاا

  :ها في الرقابة على الأموال العموميةرالأجهزة الحكومية ودو .2

ية التي تسهر على تنمية اقتصادها، وتسيير مؤسساتها رمن أجهزة الدولة السياسية والإدا
زارة، نظام الكتابة، نظام المراقبة، ولاية القضاء، ولي الأمر، نظام الدواوين، نظام الو: التي ذكرها الفقهاء

  :ولاية الحسبة وغيرها، ويتجلى دور هذه الأجهزة في الرقابة على الأموال العمومية فيما يلي



  دور أجهزة الدولة في الرقابة على الأموال العمومية في التراث والتاريخ الإسلامي          الفصل السابع     

187 
 

  

  : رولي الأم

 ولي الأمر المشرف المباشر، والمسؤول الأول عن إدارة الأموال العمومية وذلك من خلال يعتبر
هزة الدولة والرقابة المتخصصة عليها، فقد جعل الفقهاء من واجبات ولي الأمر ما المتابعة المستمرة لأج

  : يلي

 ع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسفجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشر.  

 العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف  ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم رتقدي 
 .فيه ولا تأخير

 اء الأمناء، وتقليد النصحاء فـيما يفـوض إلـيهم مـن الأمـوال، لتكـون الأعـمال بالكفـاءة استكف
 .مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة

 بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا أن يباشر 
يا  (:ناصح، قال تعالىيعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش ال

داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
 . فلم يقتصر عز وجل على التفويض دون المباشرة)الـلـه

 صلى الـلـهسول صلى اله عليه وسلم هو المشرع والمنفذ والقاضي، فهذا رسول رولقد كان ال
لكم «: ب أحد العاملين على الزكاة بنفسه حين عاد من جمعه للزكاة وراح يقول عيه وسلم يحاسالـلـه

ما بال الرجل نستعمله على العمال مما «:  عليه وسلمالـلـه، فقال النبي صلى »..هذا، وهذا أهدي إلي
ثم ، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا؟، الـلـهوالانا 

من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، والذي نفسي بيده لا يأخذ : قال
منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته وإن كان بعيرا له رعاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبعر 

  . »اللهم بلغت ثلاثا: ثم رفع يديه إلى السماء وقال
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 عنه كولي أمر بنفسه بالرقابة على عماله ومحاسبتهم، الـلـهلخطاب رضي  بن ارواهتم عم
مع بث الرقباء والعيون على العمال " من أين لك بهذا؟"وإحصاء ثروتهم قبل توليهم وتطبيق مبدأ 

  .القائمين على أجهزة الدولة

  : ةرنظام الوزا

، فمنصب الوزارة ليس )ا من أهليرواجعل لي وزي(: قال تعالى على لسان موسى عليه السلام
من مستحدثات الحكم في الدولة الإسلامية، بل كانت قبله عند الفرس وقدماء المصريين، وكان النبي 

كان  حيث – رض – عليه وسلم يستعين بمن يشد أزره، ويعاونه في الحكم كأبي بكر الصديق الـلـهصلى 
ال عمر بالنسبة للخليفة أبي بكر،  عليه وسلم وكذلك كان حالـلـهيسميه البعض وزير النبي صلى 

وكذلك كان شأن عثمان وعلي مع الخليفة عمر، وهكذا كان الأمر في الدولة الأموية إلى أن ظهر لقب 
الوزير رسميا في عهد الدولة العباسية، فكان من الوزراء في هذا العهد من يقضي باسم الخليفة في 

رد الخزينة العامة ومصروفاتها، لذلك كان الخليفة جميع شؤون الدولة، بما في ذلك الإشراف على موا
يختار لنفسه من الوزراء ذوي الكفاءة العالية، والأداء المتميز في التسيير حفاظ على أموال الدولة 

  . العمومية، فلقد ميز علماء السياسة الشرعية بين نوعين من الوزراء؛ وزارة التفويض ووزارة التنفيذ

ويجوز لهذا .. «": ما يحق لوزير التفويض وما لا يحق"حت عنوان دي في فصل تريقول الماو
ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي .. الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام، كما يجوز ذلك للإمام

، فحسن الرأي والتدبير إنما »..دبرها، وأن يستنيب في تنفيذها، لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة
ء المتميز، والكفاءة العالية في التسيير خاصة إذا تعلق الأمر بتسيير الأموال العمومية من تعني الأدا

  .حيث التحكم في نفقات الدولة وإيراداتها
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ة التنفيذ رغم أن حكمها أضعف، وشروطها أقل، إلا أن من شروط وزيرها التي روفي وزا
  : وضعها الفقهاء

 يه، ولا يغش فيما قد أستنصح فيهالأمانة حنى لا يخون فيما قد أؤتمن عل.  

 تشي فيما يلي، ولا ينخدع فيتساهلرقلة الطمع حتى لا ي. 

 بة التي تؤديه إلى صحة الرأي، وصواب التدبير، فإن في التجارب خبرة بعواقب رالحنكة والتج
الأمور، وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف، وإن كان ينتهي إليه مع كثرة 

 .الممارسة

جالات الدولة بأوصاف دقيقة، تدور حول الأمانة والخلق الحسن، رهكذا كان سلفنا ينتقي 
  .والحنكة والتجربة، والكفاءة، وصواب التدبير وحسن التسيير

  :نظام الدواوين

 أو سجل، وقد أطلق اسم الديوان من باب المجاز على المكان الذي الديوان معناه دفتر
  .يحفظ فيه الديوان

 بن الخطاب وذلك بعد أن غنم رأن أول من وضع الديوان في الإسلام إنما هو عمومعلوم 
، وهو سجل المسلمين الذين "ديوان العطاء" – رض –المسلمون كنوز فارس والروم، فقد أنشأ عمر 

يستحقون العطاء من بيت مال المسلمين، فقد كان يحرص كل الحرص على أن يصل إلى كل ذي حق 
كل قبيلة من القبائل ويذهب إليها بنفسه في موطنها، ويعطي " سجل"كان يحمل حقه، فقد روي أنه 

  .أفرادها عطاءهم في أيديهم

كل  تقسم – رض  – المسلمين في تدوين الديوان فقال علي استشار – رض –وي أن عمر رو
  .سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا
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  .ة إلى الموازنة العامة للميزانية السنوية للحكومة فلا عجز ولا فائضرولعل في ذلك إشا

 هذه الدواوين في الرقابة على الأموال العمومية في توثيقها وإثباتها في رويتمثل دو
السجلات، وإعداد التقارير حول الحركة المزدوجة لدخول وخروج الأموال العمومية وضبطها، فقد ظهر 

لدولة الإسلامية قبل أن يظهر في دول الشرق والغرب، ومن هذه الدواوين ما علم المحاسبة في صدر ا
  : يلي

  : الدواوين في عهد الدولة الأموية:أولاً

وهو ديوان يختص بتحديد العطاء للجند الإسلامي، كما هو شأن الديوان الذي : ديوان الجند  .أ 
  . عنهالـلـه رضي رأنشأه عم

 الأموال التي تعطى لهذه الفئة من بيت المال ص فقهائنا على الرقابة علىرفمن شدة ح
أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة : وضعوا شروطا لجواز إثبات هؤلاء الجند في الديوان منها

  .بالقتال، وإلا لم يجز إثباته لأنه مرصد لما هو عاجز عنه

من تتوفر فيه طوا لإثبات صفة الجندية للجندي، ومنه استحقاقه للعطاء أن يكون مأي اشتر
شروط الجندية فعلا، بحيث يستطيع ممارسة عمله بالفعل في الميدان، وإلا ينطبق عليه حكم البطالة 

  .المقنعة

  . العطاء للجند، فالمعتبر بالكفاية، أي العطاء الذي يكفي لسد حاجاته الأساسيةروعن تقدي

يكون هذا المقدر في عطائه، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله، ف.. «: ديريقول الماو
  .»ثم تعرض حاله في كل عام، فإن زادت رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص
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   رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها؟رواختلف الفقهاء إذا تقد

ح الشافعي بالمنع، وإن اتسع المال، لأن أموال بيت المال لا توضع إلا في الحقوق فقد صر
  .اللازمة

هذا الرأي سد لجميع الذرائع المفضية إلى الإسراف في الأموال العمومية بحجة أو ى في روأ
  .بأخرى، فمن العدالة الاجتماعية إعطاء كل ذي حق حقه

   : اجرديوان الخ  .ب 

ة المالية المركزية للدولة الذي تجتمع فيه إيصالات التسليم والصرف رفهو بمثابة الإدا
  .والسجلات الخاصة بها

   :سائلرديوان ال  .ج 

اسلات وإصدار النشرات والرسائل، وتنسيق العمل بين جميع الدواوين رويختص بجميع الم
  .الأخرى

    :ديوان الخاتم  .د 

 عنه بقصد تسجيل كل أمر يصدره الـلـهضي روقد أنشأه الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
  .الخليفة

  :الدواوين في العهد العباسي: ًثانيا

اسيين مستوى رفيعا من الدقة حيث زاد عدد الدواوين ي في عهد العبربلغ النظام الإدا
بشكل كبير، ومن الدواوين التي أضيفت في هذا العهد، وكان لها الدور في رقابة الأموال العمومية ما 

  :يلي

  .اجعة الحسابات في الولايات لتحسين الإدارةرويختص بم: ديوان الأزمة  .أ 
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  .غذاء وبناء وإصلاح ومواصلاتواتب ورويختص بمطالب البلاط و: ديوان النفقات  .ب 
  .ف على أراضي الدولةويشر: ديوان الصوافي  .ج 
  .ويختص بالتفتيش على المعدات العسكرية: ضرديوان الع  .د 
  .وقد حل محل ديوان الخاتم: ديوان التوقيع  .ه 
وقد أحدثه أبو جعفر المنصور ويختص بمصادرة أموال الأفراد إذا ثبت أنها : اترديوان المصاد  .و 

  .ةمن أموال الدول

  : ولاية الحسبة

يق رإن الحسبة هي وظيفة من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة الإسلامية عن ط
جهاز مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يقوم بالرقابة الدائمة والمستمرة لنشاط  الأفراد 

  .مع تعاليم الإسلامليكون منسجما .. في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والديني

ما «:  عليه وسلم أول محتسب في الإسلام فقد احتسب بنفسه فقالالـلـهسول صلى روكان ال
من : هلا أظهرته للناس؟ ثم قال حديثه المشهور: هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء فقال

  .رواه مسلم» غشنا فليس منا

ائم والشهادة والإثبات وهي ربلاغ عن الجوالحسبة هي سياسة جنائية انطلاقا من واجب الإ
سياسة اقتصادية ومالية، حيث المحتسب في مجال المال والاقتصاد مراقب حازم، ومرشد حاذق، 

وحماية المال العام والاقتصاد الإسلامي من أن تمتد يد .. ومناضل من أجل حماية الشعب من مستغليه
بط اجتماعي وأخلاقي، وذلك لحماية الوطن السوء لتحاول إفساده والتأثير عليه وهي أيضا ض

  .والمواطن

  : ومن أهم وظائف المحتسب في المجال الاقتصادي والمعاملات المالية ما يلي

  .اقبة الأسعار والمحافظة على توازنهارم  .أ 
  .ة الولاة على الأسواقرمنع سيط  .ب 
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  .قابة على جودة السلعرال  .ج 
  .الإسهام في حفظ الأمن الاقتصادي  .د 
  .ملات التجاريةاقبة المعارم  .ه 

  : ويماثل هذا النظام في الوقت الحالي ما يلي

  .كزي للمحاسبات في الرقابة على الأموال والأداءرالجهاز الم  .أ 
  .قابة على الأسواق والمعاملاترنظام تفتيش التموين في ال  .ب 
  .قابة الإدارية، في الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائحرنظام ال  .ج 

  :اقبة الأموال العمومية منهمرفي موللمحتسب أعوان لهم مهام 

 اء في ميادين مختلفة تدخل في إطار التخصص الضيق للمعاملات الاقتصادية، كخبراء خبر
  .الحرف وأهل الصناعات حتى يتمكن المحتسب من مراقبة الجودة ومنع الغش

 قة اقبة الصادرات والواردات وجعلها مطابرنواب في الأماكن الحساسة كالموانئ والحدود لم
لمواصفات وحدود الشرع الإسلامي من حيث النوعية، والجودة، ومن حيث المكاييل 

 .والموازين

 يون قصد تتبع آثار المخالفين أو القبض عليهم ومعاقبتهمرأعوان إدا. 

  : اقبةرنظام الم

 عنه حينما اتسعت رقعة الـلـه بن الخطاب رضي روهو نظام التفتيش أو المحاسبة أنشأه عم
لإسلامية وظهور نظام الولاة لمحاسبتهم، هذا بعد تأمين حقوق الوالي أو العامل الذي تسند الخلافة ا

إليه وظيفة أو مهمة في الدولة الإسلامية، حتى لا تمتد يده إلى أموال الأمة و إلا كان حكمه حكم 
ج، ومن لم يكن من ولي لنا شيئا، فلم يكن له امرأة فليتزو« عليه وسلم الـلـهالسارق، بدليل قوله صلى 

له مسكن فليتخذ مسكنا ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، 
  .)25 (»ومن أعد سوى ذلك جاء يوم القيامة غالا سارقا
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  : نظام بيت المال

ه في البداية بالمسجد النبوي الشريف ثم أنشئ له ديوان خاص به، وتم ضبط روكان مق
لزكاة، الغنيمة الفيء الخراج الجزية العشور وكانت هذه الأموال تنفق على مستحقيها موارده من ا

  .ومصالح الدولة وموظفيها

  :ولاية القضاء

 هذه الولاية قديما وحديثا في معاقبة العابثين بالأموال العمومية رولا يخفى على أحد دو
  .ذج التي تجسد دور القضاء في ذلكخاصة في صدر الدولة الإسلامية والتاريخ الإسلامي مليء بالنما

  : ولاية المظالم

  :ومن اختصاصات والي المظالم ما يلي

 في جور العمال فيما يجبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين رالنظ  .أ 
  .الأمة، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها

موالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أ  .ب 
 بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه أنهم زوروا رفيتصفح أحوال ما وكل إليهم، حكي أن المنصو

  .فيه وغيروا، فأمر بإحضارهم و تولى تأديبهم
فة الوقوف وهي نوعان عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها رمشا  .ج 

 سبيلها و يمضيها على شروط واقفها إذا عرفها، إما من دواوين الحكام متظلم، ليجريها على
المندوبين لحراسة الأحكام، وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت 
لها من ذكر وتسمية، وإما من كتب فيها قديمة تقع في النفس صحتها، وإن لم يشهد الشهود 

 .                      بها
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  : أهل الحل والعقد في حماية الأموال العمومية ومراقبتهاردو .3

اقبة الأجهزة الحكومية وذلك من خلال رمن بين المهام المنوطة بأهل الحل والعقد متابعة وم
مراجعة الحاكم، وأجهزته المختلفة، ويدخل في نطاق ذلك مراقبة وحماية الأموال العمومية، وحسن 

جهاز أهل الحل والعقد أيضا مجلس الشورى ويقابله في عصرنا هذا توجيهها، وتسييرها، ويسمى 
  .)33(الجهاز النيابي
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